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طارالمھا رف بمطر 


الناشر : دار المعارف صر - ١١٠۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. ٠۴‏ ح. 


درد 


اأحمد الله تىارك وتعاٰى 4 وأصلى وأسلم على ج أنبيائه r‏ ¢ 
وعلى خاتمهم سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه » ومن 
دعا رد عوده باحسان ای الدين:, 

وأاستفتح بالذى هو خير ١‏ را علبك تركف وإللك ناء وااه 
الملصير» . 


وكذلك اوا إليك رانا عرب » لتنذر أ الى ون حوّها ؛ 
يوم الجَنْع ل ربب فيه : قري فى اة وفريق فى السيير » ولو شاء 
اله لجملهُم امه واحدة » ولكن دحل من بنا فى رحمته » الظالون 
ماهم من ول ولا تصير . أم ادوا من دونه أولياء ؟ اله هو الول » هر 
بی اوی » کو عل کل سىء قدیر» . 

2 رق‎ ٤ 


سصد یر 


هذه طاتفة من الفصول تعرض علينا = فى إجاز وكيز - صوراً من 
) أدب القران» . 

وحین نقول : واس القرآن » بعضی بنا الفهرم الذی نریده من 
الكلمة » حى يطول مداه » ویتسع مغزاه > وتتنوع ألوانه 

فى هذه الصور أدب نفس »› وأدب درس ۰ وفہا كذلك أدب 
حس »› وأدب روح . والقران المجيد صاحب اقتدار أصيل وفر ید على أن 
یکون ملتتی لاألوان باهرة من البيان : « لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله > وتلك الأمثال نضربها لتاس لعلهم 
یتفکر ون . 
ونحن أذا استنباًنا معجمات اللغة العربية - لغة القرآن = وجدنا 
لكلمة « الأدب » اکر من معی ؛ فصنل الأدب و ٤‏ وا 
آل ا 

لار هو حسن الأحلاق وفعل المكارم . 

والأدب هو تعلم رياضة النفس ومحامد الأخلاق > وهو یقح على کل 
رياضة محمودة » بتخرح ا الانسان ف ا 

واللأدتب هو استعمال ما ا قولاً وفعلا . 

E aN,‏ تأدب به الأديب « و الا أدب الناس 


: 
ا 
والأدب هو الظرف وحسن التناول . وهو وان : ادب النفس › 
وأادب الدرس 
وحبا نستعرض مادج من أدب القران سنیجد أن الر وضة القرانية روضة 
نقية عنية بضروب من القطوف والثار الى د تمتع ببیانہا » وتر وع بتصورها › 
وتجذب بتأئيرها » وتشبع بغذائها رها » نفع بحکمتها وعظتها » حى 
بصدق فی شأنا ما ينسب إلى سيدنا ورائدنا رسول اله عليه الصلاة والسلام › 
فما بر ونه الصحاى الحليل عبد الله بن مسعود ی شان القرآن الميحيد : 
إن هذا القران مأدبة الله فى الأرض > فتعلموا من مادېته ) 
فكأن القرآن ن صنيع صنعه الله تعالى للناس » فيه خيرات ومنافع ٠‏ 
ئم دعام اليه تفضلاً ورحمة . 
فاذا ما تأُذن توفیق الله - تبارکت آلاؤه - لصاحب هذا القلم أن 
تجری أنامله هذا الفيض من ينبوع القران الحكم الذی ہدی لی ھی 
قوم › كان ذلك املا حلواً تلمح إليه همة الأإنسان > ورجاء من الأعماق 
بان تکون هذه الماذج دافعاً الى عناية مضاعفة موصولة بأدب القران کتاب 
الرحمن » الذى بشرفنى وبسعدئى أن أحيا به » وأعيش له . 
وعلى الله قصد السبيل . ) 
أحمد الشرباصى 


الاإنسان ق القران 


حينا قال اللغربون : الإنسان طاق على الذکر والأئی من بنى آم ب 

آرادوا تعريف ذلك الكائن الحى ا 
ولكن كلمة « الإنسان » كسبت من استعمالما مع الأيام مجموعة من المعانى 
صاز ہا لك الإان «إشًه > حى إن الان شما تقل :إن جا 
رجل «إنسان» » أى يتصف بصفات تجعله أهلاً لحمل ذلك الوصف 
الكريم الأصيل . 
ولقد دذکر ا زاف الأصفهانى ف «١‏ مفردات القرآن أن الانتان 
سى بذلك لان الله خلقه خلقة لا قو ا ج راو 
بعض ٠»‏ ولذلك قيل : النسان مدنى بالطبع من حیث إِنه لا قوام لأبنائه 
إلا إذا كان بعضهم لبعض ٠‏ ولا حكن لفرد منم آن يقوم وحده مجميع 
اا ) ) 

والانسان اقوت ى الاس ٠هو‏ انان العقل والعلم والابمان والعمل › 
وهو شیء کبیر ی جوهره واثره » وإِن بدا ضتیلاً ی جسمه وحجمه » ول 
يل كائن من المخلوقات ما ناله الإنسان من تشريف » ولقد بدأت سلسلة 


۷ 


۸ 


النر :اى للانسان - كما حدننا القرآن - بان خحلق الله بیده ادم 
عليه السلام » وهو الأب الأول للإنسان ا اسم « الأنسان » 
کا نه عم له » وکأنه النموذج الدال على سلالته وذریته › فقال القران : 
ووذ علق الإنسان من صَْصّال من حل تون . وقال E‏ 
الانسّان من طين » ) اا > عل القران 0 الأنسان › 
علّمه البيان » . 
ولم یکت اله جل جلاله بأن بخرنا ویحدثنا عن خملقه آدم کمظهر 
EE a e e‏ 
موان آنعرمن عناوبن التشريف هذا الإنسان » وإذا هویځتاره خليفةً ی كوه : 
غيب هذه الحكمة حياً عن اللائكة الأطهار » حى يعلن الله ي ار 
قلیل ى هالة من الاحتفال والتكريم : «واد قال ربك للملائكة إلى 
جاع ف لاز عة تاو آل فیا ن بطب م وبخقك ل" 
کن سح رباك وو لك ٠‏ قال إن اغ اا وا 
2 ة البقرة الاية ۳١‏ ) 


هذا الخليفة و أبو الانسان د الانسان ل فق خب 
املائكة أن هذا الخليفة سيكون مثل من كان قله ى الأرض من أحياء › 
ولكن الله صحح لم فهمهم فقال : الى أعل ما لا تعلمون » . 
) وإذن فالمشيئة العليا تريد Na‏ 
هذا الكائن الحديد فى الوجود » زمام هذه الأرض ٠‏ وتطلق فيہا يده › 
ونكل إليه إبراز مشيئة الخالق نى الإبداع والتكوين » والتحليل والتركيب » 
والتحوير والتبديل > وکشف ما ی هذه الأرض من قوی وطاقات »› وکنوز 


) ۹ 
وخامات » وتسخير هذا كله - بإذن الله - فى المهمة الضخمة الى وكلها 
الله اليه . ) 
وإذن فقد وهب هذا الكائن الحديد من الطاقات الكامنة » 
والاستعدادات المذخورة lS‏ الأرض من قوی وطاقات ۰ وکنوز 
وخامات » وؤهب من القوى الخفية ما يحقق المشيثة الإهية . 
واذن فهنالك E‏ تناسق بين النواميس الى تحکم الأرض › 
وتحکم الكون > والنواميس الى تح هذا المخلوق وقواه وطاقاته › کی لا يقع 
التصادم بين هذه النواميس وتلك > وکكى لا 2 طاقة الإنسان على 
صخرة الكون الضخمة . 
وأدن فهى منزلة عظيمة منزلة هذا الانسان » ف نظام الوجود على 
هذه الأرض الفسيحة › وهو التکر یم الذى شاءه له خالقه العظم . 
هذا كله بعض إيحاء التعبير الجليل : «إنى جاعل ى الأرض 
خليفة » . حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية 
ما تم ى الأرض على يد هذا الكائن المستخْلّف نى هذا الملك العريض » ! . 


x» *# * 


وإنسان القرآن إنسان قد أفاض عليه ربه نعمة العلم » ويافا من نعمة ‏ 
وتزداد قيمة هذه النعمة حين نتذ كر أن الله قد أفاض عليه هذه النعمة فى 
ا > والحياة على الأرض ف بعد : ( و وع الأسماء كلها 
. عرض م على الملائكة فقال ونی اا إن کم صادقين . 


الوا ممجحانك لا عل ل إلا ما علا إك أت المَلم الحكيم . قال 


یا انبئهم ماهم فَلَّمً باهم باسمائهم قال 1 اقل لک انی اعم 


ْب الموات والأزضٍ وع ما دون وما كنم تكتمون » 
| (سورة البقرة : ۴۳-۳۱ ) . 
وما أروع أن يقدّم اله جل جلاله هذا الإنسان الذى خلقه بيده › 
على الملائكة » ويعلمه ما لا يعلمون » حيث أودع فى نفسه علم جميع 
E O O O ES‏ 
او مبلغ العلم الموهوب 
لادم أنى الإنسان . ) 
وتكون النتيجة الطبيعية هذا اتفضیل أن قر با الملائكة ويعترفوا » 
وأن يعبروا عن هذا الاعتراف بإظهار فضل آدم عليه کما'أمر رہم وربه : 
١‏ وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجدوا إلا إبلیس أب واستکبر وکان 
من الكافرين » . (الاية ٤‏ من سورة البقرة ) 
ومکذا بعد أن ظهر قضل آدم بالعم » أراد اقه آن بظهر تکریه فأمر 
الملائكة بأن دسجدوا لآدم سجود إظهار للفقضل › لا سجود عبادة › 
فأطاعوا جميعاً وكانوا منصفين › إلا إبليس فسق عن أمر ربه وعصى › 
فكان من المجرمين اللعونين ! 
وسجود اللاثكة للإنسان مثلاً فى أببه الأول - آدم - يعد أروع صورة 
لتكريم » فقد ارتفع الإنسان بهذا التكريم فوق اللائكة » وهم عباد 
مکرمون » لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ولقد اتاه الله قبل 
ذلك فضل الخلتق الإلهى له »> وفضل نفخ الروح فيه › وبعد ذلك فضل 
yT‏ 
واكد القران الكريم كثيرا وطو يلا نعمة العلم هذه » فقال تلك الايات : 
«علٌّ الإنسان ما لى يعم » . (سورة العلق )١‏ . 


۱۱ 


) « وعلّملف ما ل 


تكن عل وکان فضل اله عَليك عض 
(سورة النساء ۱١۴‏ ) . 
« وقل رب زدنی علماً ) ر ُ 

ا o‏ . الأية ۱). 
ل حل بسترى الدين بعلمو وان ين لا يمون » . الزمر - )٩‏ . 
کذلك فصل الآيات ولقوم ر علمون » . (سورة الأعراف - ۳٣۲‏ ) , 
« انما يخشو اه من عباده العلماء » . ( سورة فاطر ۲۸ ) . 


وانسان المر قرآن الما مل الله له رائداً gh‏ 
ولذلك تكر رت مادة ال مل ما قرب من خمسین مرة في کتاب الله اا 
مشل :1 ن . لعلو تعقلون تعقلون ۳ تکونوا 5 ٤‏ 
وما يعقلها الا e‏ ان في ذلك لآرات لوم ب بعقلو .لخ 2 ) 
الججے ال رمذی عن اس رضی اله عنه قال . 8 قوم 
عل جل عند ای صلی انه علیہ ولم حتی باتو ا ا نی صلل الله 
ا ب عل ارجل ؟ 2 


E‏ صلى الله عليه وسل EE‏ صیب هله اکر من فجور 
ارو يرتفع العباد غدا ف الدرجات الزلنى من ربمم على قدر عقوم . 

دعن عدر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال GRE‏ 
رجل مثل فضل عقل يېدې صاحبه الى هدی اا ي 


سے „ 


1۲ 
إیعان عبد ولا استقام دینه حتی یکمل عقله . ) 
وعن عائشة رضى الله عا قالت : قلت يا رسول الته » بم يتفاضل الناس 


0 
قال : بالعقل . 
قلت : وى الأخحرة ؟ 
قال : . بالعقل . ) 


قلت : أليس إنما بجزون بأعمام ؟ 
قال صلى الله عليه وام : : وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله عز وجل 
من العقل »› فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمام ast‏ 
حجرزول . 
وإنسان القران إنسان يعلن ربه التكريم م له على اللا » ویسجله ف 
کتاب بی بقاء ا التكريم 
بقوله : « ولقد کرمنا بی آدم » وحملناهم ى فى البر والبحر › ورزفناهم من 
ا ا ا ا 
( سورة الاسراء ONUN‏ 
وهب الله جل علاه الإنسان نفساً تنطوى على خصائص وقوى تحار 
فیا و > ويطول حوها البحث » حى يقول القران : « و شیک 
ألا صر ون » . (سورة الذاريات الآية ۲١‏ ) . ويشير إلى ذلك الشاعر 
فقول للانسان : | 
وتزعم أنك جرم صغير ٠‏ فيك انطوى العام الأ كبر 
وإنسان القران ا ا وحركة دائبة » وهو لا يعمل مطلق 


۱۳ 
e‏ > بل يطالبه ربه بأن يكون عمله صالحاً » ولذلك تکررت عبارة 
3 آمنوا واا الصّالحات ۸ عشرات او 
ويقول القران فا يقول : «ومًا م من امن وعَيل صالحاً فله 2 
الحنّى» . (سورة الكهف الاية (AR‏ > ويقول : «ومن احسن ولا 
ا دعا ال الله وعمل صالحاً ٠‏ (سورة فصلت الارة ۴ ويقول : 
من عل صالحا فلتضيه » ( سورة الجائية ٠١‏ ) وبقول : «قل يا قوم 
اعملو عل مکایکم ای عامل ) ( الأنعام الأية )٠١١‏ ويقول : 
اعملوا فسیری الله عملک رسو والؤينون » ( التوبة ) . وقول : 
« ولا تجملون ين عمل إلا کنا علَيْكم شہوداً | اد ا 
( سورة يونس ٠‏ الاية ١١‏ ) 

وإنسان القرآن إنسان كبير كبير بفضل الله وإنعامه وتوجیهه . 

انه کبیر صلح ليكون خليفة لله فى الأرض كما رأينا: وإذ قال ربك 
للملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة » . 

انه کبیر صلح لیکون منه آنبیاء ورسل اچوا 

انه کییر صاح منه - وهر رول الله محمد صل الته عليه ولم - الذى 
مکنه ربه من تحطم المسافات والحواجز كما راینا فی حادث الاسراء 
وا لمعراج . والقرآن يقول فى أول سورة الإسراء : 

«١‏ سبْحَان الَّذِى اسری بعبدہ ليلا م امسج الحرام إلى المسجد 
| الأفصی لی بارکتا حرلّه لري ب" من اتا ا اگيم الي 
و ا . ذو مرقرفاستوى . وهو بالأفق الأعَل » كه 
دنا فد فان قاب سین أ آى ٠‏ ( سورة النجم من ۵ ٩=‏ ), 


٤ 


إنه کیہ علج لکل ما طهر اه عل بدبه »کته من اخخزاعه و وابتکاره 
وتسخيره » ومن كشف أسرار الطبيعة الى جعلها اله أمام الإئسان قران 
منظو را : « قل الطر وا مادا فى السّمواتر والأرض » ( سورة يونس الأب | 1۰( 
ووهب الله الانسان فى هذا المجال قدرة هائلة على المسير » وعلى التفكير ء 
مل ایر والله هو صاحب الفضل العظم . 

ا 

والانسان كما بصو ره القران حى عاقل شاعر حساس مسئول محاسب 
على ما يفعل ؛ > جزی عا یعمل » کمن يمل مال درق حو بره + وسن 
يما" مال فة شرا بره » (سورة الزلزلة ۷ » ۸) » وهذا يعطى الإنسان 
احتراماً وشخصية وکیاناً له استقلاله وحر یت وتعته » ولذلك بقول الكتاب 
الحكم : e‏ عل سه بصيرة »> » ولو لی معاذیره » ( سورة القيامة 
)٠۵‏ فنفس الانسان - کما بقول أهل التفسير 0 
له »۽ من واجبه أن برشدها وبسدد حطاها » وأن بباعدها عن الشر قدر 
طاقته وامکانه وان مدا الى الخير ما استطاع الى ذلك سبيلا ۽ وهو 
2 وان يقبل الله مته عر اذا فرط نى صيانة هذه النفس 
وتوجیپها نحو سبیل الله . 

Ea‏ مز والاختيار وا دناه السّيلل إمٍ شا کراً 
وإمًا كموراً » ( سورة لإنسان ۴ ) ٭ «ونفیں وا سواهَا همها فَجُورها 
وَمَواها » قد افلح من زکاها » وقد خاب من دسّاها » ( سورة الشمس 
الآيات من ۷- UE, ْ )٠١‏ . ومن ٤ E‏ 
وما ربك بظلام للْعَبيد » . (سورة فصلت )٤٦‏ . 

والانسان ی تصوير القران مطلوب منه الهوض بتبعته الفردية ء 


٥ ) 

يتحملها ویؤخحذ ہا » وهو مخلوق راشد رشيد » وکل جزء من سعيه 
محصی .عليه مراجع فيه » وسینال هذا الإنسان جزاء سعيه وافياً بلا نقضص 
لا هضم » قول القران ٠‏ « ون ليس لانْسَان kN‏ 
سو بی » ثم راء ا زاء الأو » E‏ 

ومن هنا يفجر القرآن ف حياة الإنسان ينابيع الاإدراك والشعوروالوجدان » 
ويحرك منه أوتار القلب واللب والروح والنفس › > ليتفكر ويعام »> ویفقه 
ويعتبر > ويخشى ويتعظ ٠‏ فيتحدث كثيراً على النمط التالى : 

. )؟٤رونلا إن فى ذلك لعبرة لال الابصاز» ( سور‎ ١ 

قد کان فی َعم عة لول لا س 

. (١ إن فى ذلك لعبرة لمن يَحْسَّى » ( سورة النازعات‎ ١ 

« لك الأمثال نضر:ما للتاس لعلّهم بتفگرون » ر الحشر ۲١‏ ) . 

« قد فصلا الآبات ولقوم بفقَهون » (الأنعام )٩۸‏ . 

. )١١ الآبات و لقم يعلمون » (التوبة‎ E 

ومن هذا الوادى أن القران المجيد جعل خا الاأنسان قائمة على 
زوجين » هما المرأة و ل ا القائمة بين الزوجين مقصورة 
aa A e‏ > بل جعل عماد هذه 

العلاقة سكيئة وطمأنينة وألفة قلوب »> فقال : ا 
تفس واحدة وجعَل ا زَؤْجها ليّسكن إلَبها » ر الأعراف ۱۸١‏ ) . وقال : 
« ومن آياتو أن لق م ن شیک آزوجا سنکوا لها ڪنل تنم مو 
) ورحمة إن ى ذلك لايات قوم پغکرو CC (٠‏ 


ومن عناية قران الكريم بالإنسان أن القران حذر الإنسان عدوه 


۹ 


اللدود وحصمه العنيد »> وهو الشيطان المريد » وأكد القرآن التحذير » 
حى لا يبتى للإنسان عذريعتذر به إذا وقع فى شراك هذا الشيطان . 
إن القران بتحدث هنا على هذا الحو . 
« إن السيطَان للإنسان عدو مين » ( سورة يوسف ١‏ ) . 
روم بشید ايعان ولا من دون التو ققد حير حسرانا ميا 
e‏ 
یا کی آم لا ہیک الشیْطان كما أخرج بوكر ِن الجن 
( الأعراف ۲۷) . 
واا بعك من الثبْطان تزغ فاستية باتو إله هو السييح العلم ه 
( الأعراف ٠٠١‏ ) . 
« ان الشْيْطَان ا بم » ( الإسراء ٩‏ ) . 
أ الذي اموا لا بمو وات الشبطان » ر النور e‏ 
« وکان الشَيْطلَانَ انان دوا ) (الفرقان ۲۹ ) . 
- .وحن لا ننسى -ولا ينبغى لنا أن ننسى -أن القرآن قد نسب إلى الاإنسان 
كثراً من السيئات »› وهذه أوصاف خحاصة بالانسان الذى أعرض عن ربه › 
٠‏ انحرف عن رة اجات عات الشرطان » ولو احتفظ الإنسان 
EY‏ واستمسك بالاعان والعمل الصالح والحق » والصيبر 
نى طريتق هذا الحق » لا استحق ا 
با فطرته . 
وهذا بدليل قول اله سبحانه : «والعصر › إن الإنسان لى خسر » 
الا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر» . 


) ) 9 
على هذا الأساس نستطيع أن نتفهم المراد بأمثال هذه الأوصاف 
االو إلى الإنسان as‏ واعتسافه : 

Ta ان الانسّان لوم كار ( إبراهم‎ J 

وکان الائسان عجولا » ( الإسراء ٠١‏ ) , 

« وکان انان قتوراً ) (الإسراء (٠٠٠١‏ . 

» وکان الانسان اکر ىء جدلاً ) dl‏ 

) اه کان ظَلوماً هرا ( ( الأأحزات ۷۲) . 

« إن الإنسان خلق هلوعاً ( (المعارج )١١۹‏ . 

) ان الإنسان ا لکنود » (العاديات )٦‏ . 

o» ® | 

على أن القران المجيد - وهو كتاب الرءوف الرحے - قد استبقی روح ٠‏ 
الترفق بى خطاب الاإانسان » حى فى مواقف الحاسبة والمعاتبة والمراجعة › 
فجاءت طريقة الخطاب شفافة متلطفة › ى مثل قول الله تبارك وتعالى : 
اا الإنسان ما رك يربك الكريم . الى حك فسواك فعدلّك › 
ی أ صورقرما اء رك ( لانقطار (A>‏ 

يعلق الأستاذ الاإمام ك عد غل هن الف الى 
فز ان الله حاطب الانسان بقوله : « يأسا الإنسان » ولم يقل : 
a‏ 
وبسطة القدرة فى العمل » ما لا حد له ينتهى إليه > حتى صار بذلك افضل 
اللات و کا > ونال بفضل ما أوتيه قوة السلطان علا > ولم يکن 
RS Ng E‏ 

وهذا الكريم إنما يليق به أن يوق كل مرتبة من الوجود حقها › فالإنسان 


۱۸ 


الذی حص بہذه التزلة من الکرم الإِھی › لا ینبغی أن یعیش كما عيش 
سائر الحيوان > وعوت كما موت الوحش وصغار الذر » واا يتساوی 
مع بعضما فى الحياة الأوى ع 
الذى بليتى بعقله » وقوة نفسه الناطقة › أن تكون له حياة أبدية لا حد ها » 
ولا فناء ياتى عليما » . 

واذا رجعنا الى تفسير الآبات السابقة فی کتاب « ظلال القران » 
لحد هذا التصوير البيانى الأدى لكلمات النص الر بان ا 

« ان هذا الخطاب : «با اا الانسان » ينادى ى الاإنسان کرم 
ما ی کیانه » وهو « إنسانيته » التى بها تميز عن سائر الأحياء »> وارتفع إلى 
أكرم مكان » وتجلى فيا إ كرام الله له » وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الحميل الجليل : «ماغرك بربك الكريم » 
يا أبما الإنسان الذى تكرم عليك عليك ربك راعيك ومر بيك » بإنسانيتك الكريعة 
الواعية الرفيعة . يا يما الإنسان > ما الذى جرك بربك › فجعلك تقصر 
ی حقه » وتنہاون ف أمره » ويسوء أدبك فى جانبه » وهو ربك الكريم » 
الذى أغدق عليك من كرمه وفضله وبره » ومن هذا الإإأغداق إنسانيتك 
اتی تمیزك عن سائر خلقه › والتی یز بہا وتعقل وتدرك ما ینبغی ومالا ینبغی 
فی جانبه ؟ ) 

ثم يفصل شيا من هذا الكرم الاإهى الل اجحلة ق النداء 
العميتق الدلالة › المشتمل على الكثير من الإشارات المضمرة ف التعبير 
يفصّل شيئاً من هذا الكرم الإفى المغدق على الإنسان المتمشل فى إنسانيته 
اتی ناداه بها فى صدر الاية . فيشير تى هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته 
وتعدیله . وهو القادر على أن يركبه فى أى صورة وفق مشيئته . فاختياره 


۱۹ 


هذه الصورة له منبثق من کرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه المخدق 
على هذا النسان الذی لا يشكر ولا بقدر > بل یغتر ویسدر : 
| « يا أبما الإنسان ما غرك بر بك الكر , بم الذى خبقك فسواك فعدلك !؟ 
نه خحطاب ہز کل ذرة فی کیان الانسان حين تستيقظ انس انيته > وبلغ 
من القلب شغاقه وأعماقه » وره الكريم نغاتة هذا العتاب الجليل » 
ويذ كره هذا التذ كير الجميل وهو سادر ف التقصير › سيئ الأدب ف حق ‏ 
مولاه الذی خلقه فسواه فعدله , . | 
e‏ لصورة الحميلة اأ لسوية المعتدلة > الكاملة 
الشكل والوظيفة »› أمر . بستحق التدبر الطويل » والشكر العميق » والأدب 
الحم ا الذى أكرمه بهذه الخلقة تفضلا منه ورعاية 
ومنة » فقد كان قادرا رة قى ائ ضور اخ و > فاحتار له 
هذه الصورة السوية المعتدلة الحميلة . 
وإن الاإنسان لمخلوق جميل التكوين » سوى الخلقة » معتدل التصمم ٤‏ 
ورن عجائب الإبداع ف خلقه لأضخم من إدراكه هو » وأعجب من كل 
ما یراہ حوله : | 
Ss‏ الأعدال رى كوت ا 2 
العقلى » وش تكوينه الروحى سواء > وهی تتناسق ی کیانه فش جمال 
واستواء ») ! ! ° 
٤‏ ٭*+ *# ي 
ويقول القران الكريم عارضاً كرامة الإنسان القرآنى السوى العالى > 
وخيبة الاأنسان الشيطانى اهاوى > وطريق النجاة والوقاية للإنسان الى 
لعهده مع ربه » فيقول سبحانه : « قد خلقنا الإنسان ف اسن ری ٠‏ 


2 


0 


تم ردذناه ْمَل سافلينَ » إلا الذِين آمنوا وعَيلوا الصّالحات فلهم أجر 
غير مَمّنون » ( سورة التين من ١ > ٤‏ ) . 

إن الل تبارك وتعالی قد علق کل شیء بإحسان وإتقان » ولکنه مع هذا 
TT GO‏ . ولا شك أن 
هذا يدل على فضل مزية للإنسان » ومزيد من التكريم له . وهذا يرمز الى 
أن الإنسان له عند ربه شأن حاص » لأن الله أبدع تكوينه فى ناحية الحس 
النفس » وناحية الغقل والروح » وهذا الإنسان يرتفع شانه فى حمى ربه 
الى أعلى عليين عليين » حين بحافظ على سلامة فطرته وطهارة روحه »› وتوطد 
ابماأانه. ) 
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ولکن الله التق و لاتا برد ذلك الإانسان إلى E‏ 
والى أسفل سافلين » إذا ضل أو أضل › فہبط إلى مستوى الہائم والأنعام » 
لانحرافه واعتسافه »> بعد أن كان فى مستوى الملائكة بنور إعانه ومو يقينه › 
من هذا e‏ إلا أهل الإعان والعمل ا > فهؤلاء هم 

ہم العظم « وأجرم الطيب الموصول غير ف : «فلهم اح غبر 
ممنول ) . 


 حوزلاونآرقلا‎ 


البحث فى الروح من أقدم الأمور الى شغلت الناس منذ العصور 
المىغلة ف القدم » وقد طال فيا الخلاف بين رجال الدين والفلاسغة 
والصوفية وعلماء النفس » وقد اتفق أغلہم على وجودها » وعلى ألما إذا 
طهرت وقويت منعت صاحبا عن الدنايا » وأعطته قوة غير قوة العضلات 
أ > ثم اختلفوا فها وراء ذلك : ما أصل الروح ؟ ما حقيقا ؟ 
من آین جاءت ؟ وکیف تحیا وتقوی ؟ وأین تذهب حین تور e‏ 

والبحث هنا لا يريد أن يدخل ف متاهات هذا الخلاف » أو سراديب 
تلك الفروق » وإنما يحاول أن يعطى تعريفاً للروح فى ضوء الإسلام » 
ا ف ذلك بالقرآن والسنة وأقوال و و 
هذا التعريف إذا جاء على وجهه فما نأمل > وصاحَبه شىء من التفصيل 
فما نحاول»فسيعاون الدارس على أخحذ صورة واضحة العام للأمور الأساسية ‏ 
الى تتعلق بالبحث فى الروح . ا 
s> 2‏ خحطوة ينبغى أن نخطوها هى أن نعرف مفهوم كلمة « الروح » 
ف اللغة الى نبحث بها ونعير > وهى اللغة العربية لغة القرآن » فإذا عدنا 


۲١ 


0 وجدناها تقدم إلينا أكثر من معني لكلمة الري ؛ » فالريج هي 
نفس » أو ما به حياة النفس > أو حلق من حلت الله م يعط علمه لأحد › 


م رفت الفاء - الذى يتنمسه الإنسان . . . إلخ . 
ولکنا نلاحظظ أن أصلل مادة « الروح » فى لغة المر ا 
> ومن ذلك قوعم E‏ ا سار نی ای وقت کان › 
باشتقای كلمة و الريج » من امادة ءلأن المواء متجحرا 
الطبقات الجرملة بالأرض > والحركة هى المظهر اا لجياة 
هنا أطلقوا | كلمة «الروح عل ما به حياة الإنساب . وقال الأصفهانى 
ق ر مفردات القران » إن الروح اسم للجزء الذى تحصل به الحياة 
لحر واستجلاب المنافع فع واستدفاع المصار ل ا الا ف( Oy‏ 


هو الذي قوم به e‏ به الحياة . 

وقد حفلت المراجع واليصادر العربية بطائفة من التعر يات للروج ٠‏ 
زی جم عاي اب :ار خی ج 002 0 | 
قبل بهي جسم طيف بجخاري ينكين من ليلافة الأخلاط عاد ي 
إن الروح لطبفة سارية فى البدن سربان ماء الو ى لورد » باقيه من 
ا ال ا اکن ۷ ق ا ل و ا ی ا ر 
من ادن ایض ما یه من ظا الاج ا لى سائر الأعضاء . 

واخحتار بعضہم هذا التعريف : لروح الانساى جوهر مرد » لیس 
بداخل العام الجسمانى ٠‏ ا خارجه » ولا متصل بهءولا منفصل عنه ۰ 
ولکنه متعلق بالىدن تعلق التديير والتصرف > بدركه العقل ولا ببلغه الحس › 
وهذا الجوهر هو أكرم ما فى الإنسان . 

وأغلب ال لنعر قات للروح TS‏ - تعتمد على التعبير 


) ۲۳ 
عن الخواص والآثار والمظاهر » ولا تقدم اله ا ا 
ذا یر يدون آن يقولوا : إننا نستطیع أن نبحث نی ا روح وسلطا ما » وبدئها 
ا وتأثیرها وآثارها > وخصائصما وظواهرها » ولكن حقيقة جوهرها 
مستورة محجبة » وإن ثار فينا حب الببحث عا والجرى وراءها » ولعل 
هو الذى جعل الواسطى يقول : « خلى الل الأرواح من بين ال حمال 
aig EY‏ 
ونسعی إلى کتاب الله عز وجل › > لنتعرف الى حديث الروح فيه : 
جد القران الكر, یم قد استعمل “ كلمة « الروح » فى أكثر من معنى . 
استعملها ”تاره اللدلالة على اذل السر الى الى يوه آله تمان 
جنم الإنسان فيعيا به + فقال ى سورة الجا وا 
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اسان ین طن ٿم جعل سل من سلالة من ماءِ مهين م سواه وتفح 
فيه فيه من روجه وجعل لک السمع والأًبصارً والافئدة قلیلا ما تشکرٌون » . 
(الايات من ۷ a‏ : « واد قال ربك للملائكة 


مرس ي ل 


اى الق بشراً ِن صلصال ۽ من حما مسنون . فإذا سوبتة وفحت فيو من 
روجی فقوا له ساجدین ۲ ( ۲۸ ۰ ۲۹ ). وقال عن مريم فى سورة الأنبياء : 
« وا لى أخصنت فزجها فخا فا ِن زجنا جلها ونما آبة لمالوين » . 
(الاية ٩١‏ ).وقال ف سورة التحريم : «ومريم ابتة عمران الى احص 
فزجھا تخا فيو من روخنا وصدقت بکلمات رها به وا“ 
القانتين » . (الآبة .)٠١‏ ) 
واستعمل القرآن الكريم كلمة « الروح » أحياناً الدلالة على جير يل 
عليه السلام > وسماه تارة روح القدس )» وتارة » ا لروح الأمين » . فقال ۰ 
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اى سورة البقرة : ١‏ راتا عيسى بن ميم البات وأيدناه برح القدس ٠‏ 
(الآية ٠٠۴۳‏ ) وقال فى سورة الائدة ١‏ إذ قال اله يا عيسى إن مزيم اذكر 
نغمنى عليْك على والدتك إذ أيّدتك رن القذّس » . (الآية )٠٠١‏ 
قال ف م اال ول له روح ادس يِن ربك بالحق ليثبت 
لن بن آمنوا وهدّی وبشرّی للمسلمین » . (الأية )٠١١‏ . 

وقال آهل التفسير إن روح القدس هو جبريل »› وهو روح الوحی 
الذى يوید به الله تعالى آأنبیاءه فى عقوا ومعارفهم > می روح القدس 
أن التعلم الذی بكرن به مقدس » أو لأنه يقدس التغوس » أي بطرم , 

وقال القران أيضاً فى سورة الشعراء : «وإنه لتتزيلى رب العالين . 
رل به الوح الأيين » على قلبلك لتكو من المنيرين » ( الآيات ۲ - 
٤‏ ).وقال ايضاً عن جبريل وهر O‏ 
«فاتخذت من دوم حجاباً فارسا الا روخنا َمل ها بشراً سوا ٩‏ . 
(الأية .)١١‏ 

واستعمل القرآن الكر يم كلمة « الروح » أحيانً للدلالة على بعض الملائكة › 
ا الملائكة له مكانة وشرف > فقال نى سورة المعارج : 
« تعرح ر الملائكة والروع الف و کان مقداره بین أف ستة» . 
(الاية e:‏ ی سورة النباً : « يوم قوم ا والملائكة 
ل بتکلّمونْ اا مر اذن له لرحمن,ٍ ال اا (الاية ۳۸ . قال ف 
سورة القدر تل لملائكة وار وح فا باڏن بهم E‏ أمر » 
(الاية .)٤‏ 

ات لقرآن « الروح » بمعى ععنى القوة والتأييد من الله › فقال ٤‏ 
سورة المجادلة : ر اولك کب ف ار الابمان ايده بروج منه ) . 


o 


( الآية ۲۲ وقال فى سورة النساء : ١إ‏ اليح عيسى بن ميم سول اه ) 
وکلمته اناا ای مریم وروح منه ) . ( الابة 1۷۱ ) ای دو E)‏ 
أى ذو قوة وهبه الله إياها فاستطاع بفضل من الله أن يصنع بها العجرات . 

واستعمل القران كلمة «الروح » للدلالة على وحى الله » أو على 
كتابه المجيد » وهو القران اللجيد » فقال فى سورة النحل : زل 
اللائكة ا ِن مره على من بشاءُ من عباد أن آننیروا آنه لا إله لأ 
آنا فاتقون ١‏ (الاية ۲) . وقال ى سورة غافر : « رفیع الدرجات ذو و 
روح من مرو على من يشاء من عادو لير يوم التلاق » ر الآية 
٥).وقال‏ ف سورة الغو ھ بريد القران الكريم : : ١‏ وكذلك 
اوحينا اليك روحاً م" مرا ما کت تذری ما الکتاب ولا الاعان ولکن 
جعلناءُ نورا نڳل پو من اء من عباون وإنك هى إلى صراطر 
) مستقیم ‏ ر ۲ ) . وقال ی سورة الاسراء : « ويساك عَنِ الر وج 
قل روح م من أَمر رب وما ع من الل إلا قليلاً» (الآية )۸٠‏ . 

ولعل هذه الاأية الكرعة هی اثر الآيات القرانية ترديداً على الألسنة 
للدلالة على الروح ععنى السر الاإفى الذى يودعه الله الانسان فتكون به 
اة والحركة »› مع أن المراد بالروح ى هذه الأية - حسبا يلوح من 
سياقها - هو القران ا هذه جاءت سط ابات تقول : 

« وتز من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين > ولا يريد الظالين 
ا وإ انعمنا على الإسان r‏ جانبه »> واذا مه الس 


وز ~~ هه 


ا قل کل یشعل علی شای فرتم آعم ن و آهختی سيلا . 
طن تفا ددحن بالیی ییا إّك ثم لا جد تك , 4 عا یا ا 


۹. 


رخمةٌ من ربك إن قصل کان عليك كيرا ل ين اجتمعت الإ والجن 
عل أن بأنّوا ّل هذا المرآن لا يأتون نله » ولو کان بنضم لبْضٍ ظهياً. 
وقد ضف لاسن ى هذا ١‏ القران من کل مشل فای اک الا ال کور ا 
(الآیات من ۸۲ - )۸٩۹‏ . 

مکنا مضت الات ف سینا وی ف یا وها روا صد 

عن القرآن أو تشير إليه > وهذا يرجح أن المراد e‏ لوارد هنا هو القران 
الك لانة ضيه الروح فى إحياء ا a ٤‏ الحياة الأخحروية 
السعيدة الباقية . 

وید الإمام الرازى ى تفسيره أن امراد ات هنا هو القرآن : 
فیقول فما یقول تيه اق القران بالروع دل غا فول عا ا 
أوحينا إليك روحاً من آمرنا ) وقوله : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره) . 
وأيضاً : السبب فى تسمية القرآن بالر وح أن بالقران تحصلل حياة الأرواح 
والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته › ومعرفة كتبه 
ورسله . والأرواح إنعا تحيا بهذه المعارف » ء وام تقر یر هذا الموضع ذ کرناه ف 
تفسیر قوله : (ینزل الملائكة بالروح م مره ) » 

ثم یضیف قوله : « اللاو e‏ هو القران » لانه تقدمه قوله : 
(ونتزل من القرآن a‏ شفا ورحمة للمۇمنين ) والذى تأخر عنه قوله : 
ر ولش شنا لنذهبن بالّذى أوحَينا إليّك ) إلى قوله : ( قل لؤن اجتمعت الإنس 
والجن على أن بأتوا ّل هذا القَرآن لا يأتون بعثله » ولو كان بعّضهم لبعضٍ 
ظهيراً فلما كان ما قبل هذه الآية نى وصف القرآن » وما بعدها كذلك > 
وجب أَيضاً أن يكون اراد من هذا الروح القرآن » حتی تكون آيات القرآن 
كلها متناسبة متناسفة » . 


٢۷ 


ود ار خلاقى حول تبحديد العلاقة بین ) و الف 
اشا شىء واحد متغايران . وقد فيل فى النقاش إن الروح اذا از 
بالبدن صارث نضساً . وقيل : بل النفس شىء ارش الروح > لأن النفس 

ھی المعی ا ر الغض. والشہوة »> ومن هنا قال القران ٠‏ « إن 
الف ن بال . وقال الحديث البوى ؛ «أغدى أعدائك ضز 
الى بین جنبيف » . 

وحين نعود إلى القرآن نجده قد أطلتق « النة نفس » أحياناً على ١‏ الروح » 
کما ف قوله عا ف سورة ا : ووو ری اذ الَالمين ى ەراش 
المت والملالكة باسطوا أيديهم أخرجوا ألفسكي » (الآبة ٩۲‏ ) . وبقول 
E Cd‏ أ الس اطم NT‏ 
مرضِية » ادحل فی عبادی وادخلی تی » (الآیة ۲۷ ) . ولعل هذا هو 
الذى جمل الأصفهانى بقول : , وجل الروح اسما للنفس » وذلك لكون 
النفس بعضس ر ي سي الجنس » , 

ولكن هناك آيات أحرى یراد فیا « النفس » ذات الانسان » 
کقوله تعالى فى سورة الإسراء : «ولاً تقتلوا امس الى حرم الله إل 


ار 


الح ) الأبة س (٤‏ تعالی + رة ة الأئعام : زر ۳ الى ا اا سے س 
نفس واحدة ف ا ومستود ع 4 ) ۹۸ ( 4 


اهوم من اديك الصحيح انه صل الله عليه ولم أن ايله ' 
پاك ال وسل ملكا إل انين فى بن آنه يع في الروح» ٠‏ 
ولا تستوقفنا هنا حقيقة الطريقة الت یتم بها هذا النفخ ٠‏ فباطن ملكوب الله 


۲۸ 


ا اکس مشاهد كونه المنظورة أو الحسة ؛ ولكن الذى 5 
هنا هو 4 الروح موجودة قبل قبل الجسم ٤‏ ام وجدت معه ٤‏ آم ات 
بعده ؛ وهذا الموضوع أيضاً كان مثار نقاش طويل بين علماء الإسلام › 
- بعصم رأی أن الروح لا بد أن تكون سابقة ى الوجود على الحسد › 
بل غلا بعضہم وقال إن الروح قديمة » وذهب فريق إلى ان الروح سبقت 
الجسد فى الوجود » ويؤكد الإمام ابن تيمية أن الروح اللآدمية مخلوقة 
ااه ا ال 2 و کا ا أن ذلك موضع اتفاق بین سلف 
الأمة وأئمنها . 

وتفرع عن هذا النقاش أيضاً حوار حول طبيعة الروح : أهى جسد 
أم لا . ولقد توسع الامام الرازى فى بحث هذا الموضوع » واقام حججا عقلية 
وسمعية على أن الروح ليست جسداً » ومما قاله فى هذا الشأن وهو لا يفرق 
بين الروح والنفس : ٤‏ 

OSC yS‏ فانساهم 
أنفسہم ) ومعلوم ااا من العقلاء لا ينسى هذا اليكل المشاهد › 
فدل ذلك على أن النفس التى ينساها الإنسان عند فرط الجهل هى شىء 
اجر سر هذا اليدن . ا 
الحجة الثانية : قوله تعالى ر جوا انفسکم ) وھذا صریح ی ان 
e a‏ 

الحجة الثالثة : انه تعالى ذكر مراتب الخلقة الحسانية »› فقال : 
( ومد حلفا الإنسان من سلالةمِن طين م جعلتاه ر فة فى قرار E‏ 
الى قوله : ( فکسونا العظام لَحْماً ) ولا شك أن جميع هذه امراب احتلافات 
واقعة فى الأحوال الخسانية .ثم انه تعالی لا اراد ان یذ کر نفخ الروح 


۲۹ 


قال : ( ثم أنعاناُ خلتاً ار ) » ومذا تصرح بان ما تعلق بالروح جنس 
مغاير لا سبق ذكره من التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية » وذلك 
يدل على أن اا ج ی2 غا للبدن . 

فإن قالوا : هذه الآبة حجة عليكم » لأن الله تعالى قال : 
الإنسان ين سلالةرمن طينٍ ) وكلمة ( من ) للتبعيض » وهذا يدل على إن 
الإنسان بعض من أبعاض الطين . قلنا : كلمة (من) أصلها لابتداء 
العا كقرلكف ٠‏ حرجت من الض أن الكرة ٠‏ فقرلة مال ت 
لقنا الإنسان من سلالة من طين ) بقتضى أن يكون ابتداء تخليق الإنسان 
حاصلا من هذه السلالة » ونحن نقول عوجبه › لأنه تعالی يسوی ازاج 
أولا » ثم ينفخ فيه الروح > فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

الحجة الرابعة : قوله ( فإذا سويتة وفحت فيه من رُوحى) : 
تعالى بين البشرية وبين ا فالتسو ية عبارة عن ليق الأبناضش 
والأعضاء > وتعدیل المزاج والأشباح » فلما ميز نفخ الروح غو 
الأعضاء . > ٹم أضاف الى نفسه بقوله : ن ری دل ذلك على أن 
جور الو ف داد لجوهر الجحسد . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى (ونقس اها اا رر 
وتمَواها ) . وهذه الاية صربحة ف وجود شیء موصوف بالاإدراك والتحر بك 
مع ٠‏ لأن الإمام عبارة عن الإدراك » وأما الفجور والتقوى فهو فعل ؛ 
وهذه الاية صريحة فی أن الانسان شىء واحد » وهو موصوف بالادراك 

لتحريك » وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة » وفعل التقوى تارة أخرى » 

أن جملة البدن غير موصوف بہذين الوصفين » فلا بد من إثبات 
جوهر اخر کون موصوفاً بكل هذه الأمور . 


الحححة السادسة : قوله تعالى : ul)‏ ف الانسان من نطفةأمشاج 
نليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد » وذلك 
الغىء هو المبتلى بالتكاليف الإية والأمور الربانية » وهو الموصوف بالسمع 
والبصر » وجموع البدن ليس كذلك » وليس عضواً من أعضاء البدن 
كذلك » فالنفس شىء مغاير لحمل البدن : ومغایر أجزاء البدن » وهو 
موصوف بكل هذه الصفات 

واعلم اوعدت 0 ى صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد › 
وك اها من الأحساد کشر > وکل ذلك یدل على أن النفس شىء 
غير هذا الجسد » والتعجب ممن يقرأ هذه الآيات الكثيرة » ويروى هذه 
الأخبار الكثيرة » ثم بقول : تو رسول الله صلى الله عليه وسلى » وما كان 
يعرف الروح > وهذا من العجائب » . 

#» 

ويقرر علماء الإسلام كالغزالى والرازى وغيرهما أنه كلما قوى البدن 
بشهواته . وتوسع ف ملذاته » ضعفت الروح عند صاحبه الیک ا غکن : 
ولذلك يقر رون أن أصحاب الرياضيات النفسية والمجاهدات الروحية › 
كلما أمعنوا E E Cg CC‏ الروحانية › 
وأشرقت نفوسهم با معارف الإهية ؛ وكلما أمعن الإنسان فى الأ كل والشرب 
وقضاء الشوة الجسدية صار كاليمة » وبتى محروماً من آثار العقل والفهم 

والعرفة والاإشراق الروحى . 

۴ ر ولحجة الغزالى ج للأرواح البشرية » فهو يرى آنا تنقسم 


المرتة اللاو : هى مرتبة ٠‏ الروح الحساس » ٠‏ وهو اذى يتل ما تورده 


۳۷ 


س » وکأنه أصل الروح ۱ NS‏ له » اد په صر 
لحيوان کائاً 2 وهذا ار 7 مرجود عند ١ا‏ صي الرضيع . 
وامرتبة الثانية : هى مرتبة + الر وح الخيالى » » وهو الذى يستثبت ما أوردته 
الحواس » وځزنه لدیه » وبحفظه عنده > ليعرض على « الروح العقلى » 
الذى يوجد فوقه » عند الحاجة إلى ذلك . وهذا الروح الخيالى لا يوجد 


عند الصى الر ف اول نشاته » ولذلك رک الرضيع يولع بالشی 
اده 2 فادا یاب عنه سيه » وم تنازعه نفسه. اليه حی یکر قليلا" 


فيصير بحي ث«إذا غاب عنه الئىء بكى وطلبه » وذلك لبقاء صورته محفوظة 
ی خیاله . وهذا قد يوجد عند بعض الحیوانات دون بعض › فهو لا بوجد 
مثلا عند الفراش التهافت على النار » ولذلك بقذف بنفسه على النار لشغفه 
بالضياء » فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى ضوء النبار »> فيل نفسه عليه 
فبتأذی به ؛ ولکنه يعاود ذلك مرة بعد أخری > ولو کان عنده ذلك الروح 
الحافظ للصور لا عاد e N TT‏ 
العصا مرة آخری > حادرها وهرتب منہا . 
والمرتبة الثالثة : مرتبة « الروح العقلى » الذى يدرك به الإنسان المعانى ٠‏ 

الخارجة عن الحس والخيال » وهو الجوهر البشرى الخاص › ولا يوجد 

و عند البهائم ولا عند الأطفال ٭ وتتسع م مدركات هذا الروح ومعارفه الكلية 

إدا ترجح نور العقل على نور العين . 

: والمرتبة الرابعة : هى مرتبة « الروح الفكرى » وهو الذى 2 لملم 
والمعارف العقلية المحض › فيوجد با الات وازدواجات » وستنبط ما 
معارف شريفة > ويستنتج مہا معقولات جديدة » ويظل يتزاید فى ذلك 
اف م ما شاء الله . 
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٠‏ والرتبة الخامسة : هى مرتبة ١‏ الروح القدسى النبوى » › وهو الروح 
الذى عتص به الأنبياء وبعض الأولياء > وفیه تتجلی لوائح اي وأحكام 
الآحرة » وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض » بل من المعارف 
الربانية الى يقصر عا الروح العقلى والروح الفكرى » وإليه الإشارة 
بقول الله تبارك وتعالى : « وكذلك أوحينا لِك روا من نا » ما كنت 
ری ما الكتاب ولا الإبمان » وکن جعلناه نورا هی بو من تشاءُ من 
عباوت » وك لدی إلى صِراطر م E IR‏ 
اى الااض ال ات تیر لأر » (الشوری ٩۲‏ › ۰۳) . 

وقد يتساءل متسائل عن مصير الأرواح بعد وفاة أرواحها . 

إن الفهوم من النصوص الدينية أن الروح تفارق جسد صاحبا عند 
موه » ولكن تظل لروحه صلةً ما بهذا الجسد » وتصور حقيقة هذه الصلة 
ليس فى طاقة الإإنسان » ولا كانت الأرواح مختلفة الدرجات والمناصب ٠‏ 
وكان منها أرواح أخيار » وأرواح أشرار « إن مصير الارواح بعد الوت 
ختلف » فقد أخبرت السنة النبو ية المطهرة مثلا أن أرواح الشہداء تكون 
فی أجواف طيور خضر تطير تحت العرش > وقد جاء فی کتاب ا 
الأحاديث القدسية » أنه لا أصيب من أصيب من المسلمين فى غزوة أحد ؛ 
جعل الله تعالى أرواحهم ف طيور خضر ترد أنهار الحنة تأ كل من غارها » 
وقاوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب ما كلهم 
ومشربہم ومقيلهم › قالوا a‏ 
لئلا بزهدوا ف الحهاد » ولا ينكلوا عن الحرب » فقال في رمم : 
آبلغهم عنکم . وأنزل الله فى ذلك قوله لا خسن الین يلوا ى سيل 


۳۳ 

اھ ان بن آخه ج رنیم بر . رحن با آم ا ين تش 
ویستبشروت بالزین ل لحتو وم ن لهم آلا خرف عرولا هم بحرو 
سرون بنعمة من ال وقّضّل وان الله لا يفييع أجر الموينين » و 
الآيات )١۷١ - ٠١۹‏ . 

ويستنبط بعض الكاتبين عن الروح من النصوص الدينية أن ارواح 
الأنياء والرسل تكون فى أعلى عليين » فى اللا الأعلى » وبعض أرواح 
الشبداء تسرح ف الجنة كما تشاء » وبعض لارولح کون موقوفاً عل 
ابات الجنة > وبعض الأرواح کان موا ی الأرض والأر واح 
الا لمتقار بة تتدانى وتتلاق . 

وإذا كان للروح تعلقها بصاحبما منذ البداية » فلها تعلقها به وهو 
ما زال جنیناً فی بطن آمه » وها تعلقها به وهو حی یسعی نی الدنیا ‏ ونا 
SS E NEE E et‏ 
ما بين الدنيا والأخرة » أو ما بين اموت والبعث » ولقد شفت السنة المطهرة 
نفوسنا ف هذا المجال بحديث جليل فيه به تفصیل . 

فقد روی البراء بن عازب قال : کنا ٍ فى جنازة ف بقيع العرقّد ( اسع 
ہکان ) فاتانا انی صلی الله علیہ وسلم » فقعد وقعدنا حول کان على رونا 
الطير » وهو يلحد له » فقال اعود بالل من غذات القر بر ( ثلاث مرات ) 
إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة » وانقطاع من الدايا » نزات 


اليه ملائكة کان وحوهمهم الشف ¢ فيجلسون مله ف ال 4 تم کی ء 
e AE a‏ 
إل مغفرة من الله ورضوان » فتخرج تسیل کا تسيل ال القطرة من السا 
فادها > فادا أحذها : بدعوها فى يده طرفة عين حى ا فيجعلوها 


۳٤ 


EO‏ لحنوط » وخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض . 

فیصعدون بہا »> فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
ا 

فیقولون : روح فلان بن فلان » بأحسن أسمائه ایی کانوا یسمونه ہا 
TT‏ 
فيشيعه من كل ماء مقر بوها إلى السماء الى تليها . 

إلى أن بقول الله عز وجل : اکتبوا کتاب عبدی نی علیین » وأعیدوه إلى 
الأرض » فإنى منها خلقتهم › وفبا أعيده » ومنها أخرجهم تارة اخرى . 

ادر ق جیه اکان ا 0 

فیقول : ری الله . 

فیقولان له : ما دينك ؟ 

فیقول : دیی الاسلام . 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ _ 

فقول : هو رسول الله . . 

فيقولان له : وما علمك هذا ؟ 

فیقول : قرأت کتاب الله » فامنت به وصدقت . 

فینادی منادرمن الساء أن صَدَّق عبدی » فأفرشوه من الحنة » وافتحوا | له 
باباً من الحنة فباتیه من ریحها وطیا » ویفسح له فی قبره مد بصره » وباتیه 
رجل حسن الوجه حسن الثباب طيب الريح » فيقول : أبشر بالذى يسرك › 
هذا بومك الذى كنت توعد . فيقول له : من انت ؟ فوجهك الوجه الذى 


۳o 
ep فيقول أنا عملك الصالح‎ 
. أهلى ومالى‎ 
› وإن العبد الكافر اذا كان ى انقطاع من الدنيا ا الأخرة‎ 
افيجلسون منه مذ‎ ٠١ إليه من السماء ملاثكة سود الوجوه > معهم المسوح‎ 
لر :ك الت کے جا عد هه قول ااا‎ 
E E الخبيثة - اخرجى إلى سخط من الله وغضب‎ 
کا س اا من الصوف المبلول » فيأخذها » فاذا أخذها لم يدعوها فى‎ 
يده طرفة عين حى بجعلوها ف تلك المسوح » ويخرج مها كأنتن ريح جيفة‎ 
وجدت على ظهر الأرض » فيصعدون بها فلا مرون بها على ملا من الملاثكة إلا‎ 
قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ . فيقولون : فلان بن فلان » بأقبح أسمائه‎ 
ای کان یسمی ہا ئی الدنیا > حتی یہی با إلى السماء الدنيا » فيستفتح‎ 
ا چ‎ 
لا تفتح‎ ١ : a ثم قرا رسول‎ 
e . » السماء ولا خن إل حی يلج إل ف سم الخياط‎ 
. ) ٤١ الاية‎ 
فیقول الله تبارك وتعالی : اکتبوا کتابه فی سجین"› » فى الأرض‎ 


ع 4 


السفلى » ١ : CGE Ca‏ ومن يشرك بانته فکاعا خر من 
اا فتخطفه الطر او هوی بو الر بح فى مكان حيتي » ( الحج الآبة ۳١‏ ). 
فتعاد روحه فی جسده » ویأتیه ملکان فيقولان له E‏ . فيقول : 


هاه هاه ل آدری 


(۲( سجين : ديوان الشر. وقيل هو اسم علي للنار . وقيل هو الحبس . . 


۳٢ 

فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ e‏ 
لا آدری . فینادى مناد من السماء أن کذب عبدی ۰ فأفرشوه من النار › 
وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حرها ومومها › ويضيّق عليه قبره حى 
تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح › 
فيقول : أبشر بالذى يسوؤك » هذا يومك الذى كنت توعد . 


فقول : من أنت » فوجهك اليجه الذى ىء بالشر ؟ ! 

فيقول : ٠‏ أنا عملك الخبيث . E‏ 

ويدل هذا النض على أن الروح لا تنفصل انفصالا تاما عن صاحبا 
بعد موته » بل یکون هما نوع تعلق به » وقد جاء حديث اخر يؤكد ذلك › 
قال فيه : « اذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش » ويقول : 
یا لی ویا ولدی › لا تلعبن بک الدنیا كما لعبت ل ٠‏ حمعت الال 
من حله وغیر حله » فالغی لغیری » والتبعة عل » فاحذروا مثل ما حل بې » ! 

كما أن هذا النص يشير إلى حالة النعيم » أو حالة الشقاء الى يكون 
علا فى المرحلة البر زخية بين الدنيا والأحرة » وهو يشير كذلك إلى حساب 
لقبر وعذابه أو نعيمه » ويؤيد ذلك من القرآن قول الله تعالى عن ال فرعون 
وحاق بال فرعن سو العذاب . النار يعرضون عليْها غدوا وعَشيا › ويوم 
قوم 2 اا ال فرعون اشد العذات » «سورة غافر »٤١ » )٠‏ 
فعرضہم على النار غ وغ لايد أن يكون قبل يوم القيامة » والحديث 
عنهم بعد أن هلكوا » فلزم أن يكون هذا العرض على التار بعد بعد الملاك 
وقبل البعث OREOR‏ 
وكذلك جاء الحديث يقو : « القبر إما روضة من رياض الحنة » وإما 


۳۷ 


حفرة من حفر النار » . وقد يؤكد هذا أنه جاء فى الحديث المتفق عليه أن النى 
عليه الصلاة والسلام وقف على المكان الذى دفنوا فيه قتلى غزوة بدر من 
المشركين » وجعل يناد. ہم باسمائهم : يا فلان بن فلان » ويا فلان بن فلان » 
ھل وجدتم ما وعدکی ر ربكم حقًا » فإنی وجدت ما وعدنی رهی حًا ؟ . فقال له 
عمر : يا رسول الله » ما خاطب من أقوام قد جِيفوا ( أى ماتوا وصار وا جيفة ) 
فأجابه الى صلى اله عليه ولم : والذى بعثنى بالحق ما أتم بأسمع اا أقول 

مہم » ولکنہم لا يستطيعون جواباً . 

والذى أفهمه من خلال الفكر الإسلامى أن ان موجودة » ولكن 
جوهر حقيقتما غير معروف لتا » وأا أسبق وأبنى وأشرف من المادة » وأننا 
نستطيع التعرف إلى كثير من آثارها وظواهرها » وأن اثارها تظهر لنا حين 
اتصاها بالحسد > وأن الحسد لا قيمة له دون الروح O‏ البخت فد 
شغل - وسيظل يشغل - العلماء والحكماء والشعراء والأدباء إلى ما شاء الله » 
وکأن لاروح جاذبية قاهرة تشدنا إليها » فنسارع نحوها » وكلما نحطونا 
نحوها مرحلة بعدت عنا عنا مراحل » وتركت لنا على طرق البحث أشياء من 
« مخلفاتہا » ا ء تبرقعت بحجبا وأستارها » ولكن اا 
من :انها تنغا من خلال ججبما فتشاغل أبصارنا وبصائرنا » فتجد المسير 
إلا » والطريق طويل طويل طويل . 

وهذا مثلا هو الشيخ الرئيس الفيلسوف العام ابن سينا : أبو 
الحسين بن عبد الله المتونى سنة مان وعشرين وأربعمائة . يصوع بضعة 
وعشرين بيتاً ف موضوع الروح » وتسمى هذه الأبيات « عينية ابن سينا 

ف الروح » > فتملا الدنبا وتشخل الناس > وتوضع عليما الشروح بعد 


) ۴۳۸ 


الشروح ٤‏ ا فہا امعارضة بعد المعارضة > وهذه الأبياث كد لنا 
أن الروح حذابة ذات اء وسناء › و ممنعة مبرقعة > ونا - کما اشار 
ورمز فی قصیدته > وكما صورت « دائرة المعارف » - جوهر قائم بداته » 
لا عرض من أعراض الجسم . ولعل أول شىء يننى عنما « العرضية » كوبا 
مستقلة تمام الاستقلال عن الجسم ٠‏ فبينا جد الجسم محتاجا إلبها لا يتعين 
ولا بتحدد إلا إذا اتصلت به نفس - أو روح E‏ 
أن تعيش منفردة « لأا جوهر بسيط ٠»‏ والبسيط لا يفسد . 

إن علاقة الروح با لجسم علاقة جوار عرض )لا علاقة اتحاد ذال › 
وكما هبطت الروح إل الجسم من اللا الأعلى وهى كارهة > تفارقة عند ' 
اموت وهى كارهة › لأنما ألفته مع طول امحوار > وکان ا سجن کثيف 
أو قفص ضيق يحول دون بلوغ e‏ كماها » وكأنبا لا تألف مجاورة 
اد ا الاعتياد › فاذا فارقته بعد اکال LE‏ العقلية » وبلوغها 
الكمال بالتأمل » انكشف عنبا الغطاء وادركت السعادة . 

وما المحباة الدنيا سوى مدرسة اُهبطت الروح الها » لتكتسب المطالب 
العقلية » فاذا نالت هذه المطالب » تتعت بعد الموت بالسعادة الابدية › 
واذن فسعادة النفوس الطيبة والأر واح الخيرة العارفة هى ى اتصاطا بالعقل 
الفعًال » وأما النفوس الشريرة التى ألفت السوء والإئم فإن جزاءها هو العذاب 
الدائم » ومن هنا يكون الثواب فى الآخرة متناسباً مع كمال النفس فى الدنيا . 

یول ابن سینا فی قصيدته 
هبطت إليك من امحل الأرفسع ورقاءُ ذات تعزز وعنع 
ا عارف وهی الى سفرت › وم تتبرقع 
وصلت على كره إليك › ور ما کرهت فراقك وهی ذات تفجع 


ات وات فلا ,واضلت 
وأظنها نسيت عهوداً ‏ بالحمى 
حى إدا اتصلت اء هبوطها 
علقت با اء الثقيل SET‏ 
تبکی إذا ذ کرت عهوداً بالحمی 
وتظلل ساجعة على الدمن الى 
إذ عاقها الشرك الكثيف » وصدها 
حى إدا قرب المسير عن الحمى 
وغضدت مفارقة لکل مخلّف 
سجعت » وقد كشف الغطاء فأبصرت 
وعدت ا فوق ذروة شاهق 


فلای شىء أهبطت من شامخ ٠‏ 


إن كان أهبطها الاله لحكمة 
فهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود 


وهذه الأبيات فا من الرموز والاشارات ء 


۹ 


الفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلا بفراقها لم تقنع 
عن م مرکزها بذات الأجرع 
بين المعام والطلول . الخضع 


اا + ر فن 


درست بتڪرار ا رياح الأربع 


قفص عن الأوج الفسيح 2 


ودنا الرحيل إلى الفضاء الأصع 
عا حليف المرب غر مشیع 
ما ليس برك بالعيون لجع 
لعل برع کل من لم بن 
عال إلى قعر الحضيض الاوضع ؟ 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
a i i‏ 
فى العالمين > فخرقها لم يرقع 
ا 


عنه ) فنار العلم ذات تشعشع 
عن الروح ومبدئها العلوى › 


وهبوطها ای عام الأشباح والأخساد »> ورسالما فى هذا العام »> وعودتپا الى 
علوها ۰ مالا یکنی فبه ما قدمنا من تلخیص » فمن أراد أن ببح فى عال 
۰ روح فليلجأ إلى شرح من شروح هذه العينية وهى كثررة . 


~ere EDs 


حديث العرويَة ق القران 


هناك عبارة طالما حطر معناها بالجنان » وردد ألفاظها اللسان » وجرى 
بحروفها القل » وهى تقول : «العروبة وعاء e‏ > والاإسلام روح 
الو U‏ غیوراً علا اراد أن يزكیہا أو يقويا › 
ورجع الى مائدة القران الكريم › > لوجد هذا الكتاب الد قال اللى: 
الكثير من ظلال التزكية والتكريم على هذه العروبة المؤمنة السائرة على 
صراط مستقم . 
ولحكمة بالغة يعلمها القدر اخحتار اله سبحانه اللغة العربية لسانا 
للقران المجيد > تمجيداً للعروبة » وإبقاء على لغتها » لأن القران كتاب 
الدهر » والح جل جلاله قول : « إا حن نرلنا الذكر وإِنّا له لحافظون » » 
( الحجر )٩‏ › وما دام القران بوعد الته فلخته العر بية محفوظة كذلك 
بعناية القدر » وربك بحخلق ما يشاء ويحتار. 
ولحكمة بالغة اخحتار الله أمة العر وبة لتكون أمة الرسالة الإمية الخاعة 
الدائمة > لتحمل هدى الله الباق » إلى أهل المشارق والمغارب » فتكون 
المعلمة السابقة للإنسان » تقود خطواته نحو بارئه العظم E‏ 
4 


١ 


نتذ كر أن « العرب » هي ولد إسماعيل » وأن إسماعيل هو ولد إبراهم » 
وان إبراهم هو خليل الأرحمن ا الأنبياء واسماعيل هو جد حفیده 
« محمد » الذى حمل رسالة ربه » وسلمها الى هذه الأمة > فأدى الأمانة 
إلى دعاتما الأوين من مؤمنى العرب » وتركهم على الحجة البيضاء » 
ليلها كنہارها » لا يزيغ عنا إلا هالك . و « محمد » الذى تزع هذه الدعوة 
بفضل ربه عرب صمي » من خلاصة طاهرة ف جبين هذه الأمة العر بية » 
E a CS E‏ 
« إن الله اصطى كنانة من ولد إسماعيل » واصطى قريشاً من كنانة » 

فما نتيجة دلك ؟ . نتیجته انه - صلوات الله وسلامه عليه - خیار 

من خیارمن خیار. 

وقد نوه رسول الله الخاتم بمذه الصبغة العربية نى نسبه وسلالته »› 

فقال : 

« آنا أعربكي » 

ااافا ل 

وروی الترمذى عن سلمان الفارسى قال : قال لى رسول الله صلى الله 
غه ول ا سان ءل تتف ارق دوك ٠‏ 

ف ار ق وتو ج 

قال : تبغض العرب فتبغخضنى . 

وروی الترمذی عن عان بن عفان قال : قال رسول الله صل الله عليه 

وسل : « من غش العر E E a‏ 

وروی ابن کثیر نی تفسیره أن رجلا قال للرسول : يا رسول الله » 


۲ 


أي أنت وأمى » ما أفصحك ؟ ما رأيت الذى هواعرب منك . 

فل و و لقرآن بلسانی » والله قول : بلسان 
عرف مہیں . ا 1 

ولحكمة بالخة أيضاً اختار اله حملَة الاسلام والقران الأوائل من العرب › 
E‏ عبيدة » وطلجة وغيرهي ؛ وى هدا 

مجید ی مجد للعر وبة . 

ولحكمة بالغة كذلك اختا Us sS‏ 
العقد فى أرض العروبة - لتكون قبلة للناس جميعاً نى العبادة ا 
والاتجاه الى الله : ١‏ فول وجهك شظر المسجد الحرام وٹ ما کم فو 
وجوھکی شطرههر سورة البقرة الآية ٠١١‏ ) . 

ا ات امؤمنين » وف طليعتہم قائدهي رسو الله عليه 
الصلاة والسلام > فيقول فى سورة الزخحرف : « وانه لذ کر ك ولقومك 
وسوّف سلون » ( سورة الزحرف ٤٤‏ ) . ونفهم العنى هنا على الوجه التالى : 

إن هذا القرآن الذى أتزله الله عليك - يا محمد - اللخ امك اند 
تستمسك به » يرفع د کرك وذ کر قومك . ويعلى قدرك وقدرهم » وهو سبب 
تشريف لك ولم › فمك تردده مئات الملايين من الشفاه > مصلية 
عاك مسلمة » وستظل هذاه الشفاه تردد امك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علا ؛ وقد رفع الله ذ كر قومك بالاإسلام وبالقران › e‏ 
شيعا مذكوراً » أو كانوا على هامش الحياة » وجعلهم أصحاب التبعة 
الکرى ا و ا ا ن 
طر يقتا قائمين بتبعاتها » وإن العظائم كفؤها العظماء 


$۳ 


نه لمجد عظم أن بتزل القرآن الكتاب الإهى الخالد بلغة العرب » 

لیوحد فجانہم »> ويضمن بقاء لغم N‏ ا اوت عل 
الكلمة » وقامت بالكلمة » وعاشت للكلمة » ومن هنا نتبين عظم الفضل 
الإهى الذى تحقمق ها RR‏ 
الكلمة العر بية » وهوالقران المجيد . 

ورواد القومية العربية بجمعون = كما يعبر أحدهم - أن أهم العوامل 
الى تدفع إلى الاعتقاد بوحدة الأصل » وإلى الشعور بالقرابة فى الشعوب › 
اللخة والاشتراك ى التاريخ . فان اللغة هى أ ار وارط 

لى تر بط الفرد بغيره من الناس ٠‏ لأن اللغة هى واسطة التفاهم بيهم 
والة التفكرر عندم »> ووسيلةنقل الأفكار والاراء . ) 

وهذا توجد وحدة اللغة نوعاً من الوحدة ى الشعور والأفكار » وتر بط 
الافاد ية طوية من الر اظ الفك ر راطف فار ن و فان 
وبتعاطفون » والأمم يتميز بعضها عن بعض باللغة > وحباة الأمة تقوم على 
لہا قبل کل سىء » فاذا أأضاعت E‏ الان 
اللغة هى روح الأمة . ) 

هذا قرروا وأکدوا . وممکننا أن نستضیء نى هذا المجال بول 
اسل طاتا 

لت ال من أحد کے بأب ولا ام » وإنما هى اللسان - واللسان 


و کن تکل اریة رع :وبلا یمم ارول 
لون من ن العمبة : 8 e"‏ بان ت e‏ ماندت لتاس 


٤ 


E E E E 
أن ينزل بكل اللغات الكثيرة ١أ ی عرفھا البشر » والقران الحكي هو القائل‎ 
و الرم : ي ااه خن الزات داخف الک‎ 

وألوان ان ى ذلك لآيات ر للْعالمين » . (الاية ۲ ) . 

ق کان ل اف ل الت ا ما ن لا :> 
وعجيداً لشأنہا » حى قال « رينان » : « من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر» 
وصعب حل سره» انتشار اللغة العربية » فقد كانت هذه اللغة غير معر وفة 
بادئ ذى بدء » ثم ظهرت فجأة لغة كاملة سلسة كل السلاسة » غنية إلى 
أبعد حد » . وهذا كله كان بفضل القرآن الكريم . 

وامام تمجيد هذه اللغة لم تملك معجمات اللغة زمامها » فاندفعت 
تشارك فى هذا التمجيد . 
فلنقرا هذه السعطلورمن معج « تاج العروس من جواهر القاموس » : 
وا لعربية هى هذه اللغة الشريفة » رفع الله شاا . قال قتادة : كانت 
رک کے = ای ار = نفل لات الرب ج ضار :ال 
R0‏ ا ت ق 
لإعراب لسانهم » أى إيضاحه وبيانه » لأنه أشرف الألسن وأوضحها وأعر ب 
عن المراد » بوجوه من الاختصار » والاإيجاز » والاطناب والمساواة » وغير ذلك )». 
وقد امتد فضل القران على لغة العرب » فجعلها لغة مقدسة : كانت 

لخة دنيا » فجعلها لغة دنيا ولغة دين » وجعلها شيئاً يعبد الناس ريم به 
فى الصلاة والدعاء والمناجاة » ونشرها بين العالمين » فكلما دخل القران 
داراً ليحمل الإسلام إلا » حمل فة الجروف العرمة والكلمات :ال 
والتعبير العربى » مثلا فى ار بيان وهو القران » فنسخ لغات › 


٥ 

مكانما لغة العرب : لغة القرآن . 

وها هو ذا القران - على سبيل المثال - يحمل الحرف العرنى إلى 
الاندلسن > ويفتن به أهلها من غير المسلمين »> فإذا هى يقبلون على العر بية 
وہیموں ہا » حی نری امرخ « دوزی » يورد ی کتابه کن الاإسلام 
فی الأندلس رسالة للكاتب الاسبانى «الفارو ١‏ بتفجع فا على تضعضلع 
لغة اللاتين والاغريق أمام قوة اللغة القرانة > ویقول فيا يقول : 

J‏ ان ارات الفطنة والتذوفق 2 رسن الأدب العر ف 6 فاحتقر وا 
اللاتينية » وجعلوا يكتبون بلغة قاهر يهم دون غيرها » . ) 

وقول اخر : إن إخوانى المسيحيين يعجبون بشعر اإعرب وأقاصيصيم > 
ويدرسون التصانيف الى كتا الفلاسفة والفقهاء المسلمون > ولا يفعلون 
e e‏ کک e‏ ا 
وان ن الیم ر من ا الأناجا وصحف 8 ولأنياء ؟ ۱ E‏ 4 ان 
الجيل الناشئ من المسيحيين الأذ كياء لا يحسنون أدباً أولغةً غير الأدب العربى 
واللغة العربية ٠‏ وإنهم ليلتهمون كتب العرب » ويجمعون ما المكتبات 
الكبيرة بأغلى الأنمان > ويترنعون فى كل مكان بالثناء على الذخائر العربية > 
ف حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون اللإصغاء إلا » محتجين بأنا شىء 
لا ستحق مہم مؤنة الالتفات . 

فیا للأسى »› إن المسيحيين قد دنسوا لختيم فلن تجد ميم اليوم واحداً 
فی کل آلف یکتب بہا حطاباً إلى صدیق أما لغة العرب فما أكثر الذين 
يحسنون التعبير ما على أحسن أسلوب وك مون ا شعرا قوق شع 
العرب ا ٤‏ الأناقة وصحه ة الأداء . 


٤٦ 


ولقد ذ كر الته تبارك وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه «عربى » عشر 
مرات فى عشرة مواطن . 

أكان ذلك عبثاً ؟ . . معاذ الله ! . . بل لأمر جليل كرر الله جل علاه 
هذا الوصف وأ كده . 

قول اله تعالی فی سورة يوسف : ٭ إا انزلا قران عر بيا عك تقون » 
(الآية ۲ ) أى إننا أنرلنا هذا الكتاب الإلهى »> وهو القران اا 
لییین لکے بلغتکم العربية من أحكام الدين وتعالم ال وجار 
الرسل وأمور الحكمة » ما تكونوا تعلمونه قبل هذا القران ؛ لعلك تدركون 
معانة © رد ار © اند إل مطالب الدين رالد نا وتاب 
السعادة فى الحس والنفس » ووسائل الإصلاح نى الحال ولال . 


وہ ر زره ۶ 


e O SE 
e ول ا تن ضما حکنا قرم عتا بان ال‎ 
› جمیع التكالىف > فهو أساس لجحميع الأحكام » فشرف الله به رسوله‎ 
. وفضله على من سواه‎ 

ويقول فى سورة النحل E E E‏ 
لان الى للحدى ال اغى + وهنا لمان عي م ٠:‏ 
اقترى المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنالنف فة القران 
انما هو شخص من الناس أعجمى اللغة » لا يفصح ولا يبين » فكيف 
يصح هذا مع أن القرآن كتاب مين بلغة العرب › لا يستطيع اللإنس 
ولا ا لحن أن يعارضوا سورة منه » فهو أفصح ما يكون من العر بية 


آهو 


¥۷ 


ویقول ف سورة طه : «وكذلك اراد اا غ وصرفنا فيه من 
الوعيد ملم فون 3 e‏ م ذکراً». (الأية ١۳‏ : 
ای انزلا هذا الفران شرا فوا E e‏ 
فيه ولاعی . 
ويقول ى سورة الشعراء : «وإنه لتثزيل رب العالين ول بو 
بات 


9 
لأعين » على لبك لكوك من ارين » بلسان عر مين » i).‏ 
و ۹وو( . 

إن هذا القرآن المجيد قد أنزله الله عليك » وأوحاه إليك » تزل به جير يل 
عليه السلام > ذلك الك الكريم ان وا ا 
وی و و 0 
وقد آنزله الله باللسان العربى ا > الكامل الشامل » ليكون بيناً 
وأفحا ظاهر > قاطا للهنر: مقباً للحجة » دليلا على الحجة . 


ويقول ی سورة الزمر : «ولقد ضربنا لتا ا القرآن من 
EEE E TR‏ 
( الایتان ۲۷ و ۲۸) . 

لقد بيا للناس فى ا القران الحكم بضرب الأمثال الى تقرب المعانى 


اى الأذهان > وهو قرآن بلغة عر بية ة دات بیان > ووصوح وبرهان فلا اعوجاج 
فيه ولا أبس . 

یق ی سو صت + ترب م اشن اوی اب ا 
I e e i a‏ : إن القران منزل من مصدر ٠‏ 
الرحمة الواسعة الشاملة » وهو كتاب جلت معانيه واحکمت ایاته بلغة 
عربية » فمعانيه مفصلة » ومفاهيمه واضحة غير مشكلة » لأنه كتاب ٠‏ 


4۸ 
فصلت اياته من لدن حکم خبیر . 

ويقول فى سورة الشورى : «وكذلك اوحينا إلبك قرا 
م لقری ومن حولها ور يم الجَمّم لا ريب فيه فريق فى المحنة وقريق 
ف العر» (الأية ۷) : 

E‏ اك ا اليك قرآناً عر بيا » واضحاً 
جليا » لتنذر آم القرى مكة » وسائر البلاد من حوما شرقاً وغرباً ا 
يوم القامة الذى جع الاولين والاخحرين فى صعبد واحد » ولا شك ف 
وقوعه a‏ كائن لا محالة . 

ق ر ع ی ا ا د 
القرآن بأنبا آم القری > ون قول فیا الرسول وهو محاطہا کما روی بن کثیر : 
« والله انك 4 رض الله » وأحبت رض الله الى الله »> وولا نی ا 
منك ما حرجت ) . 

ولاذا اختار الله قوم ام ا هھ اا ی او اا 
E E E N i‏ 
ذلك اعتباطاً أم لحكمة تتبعها حكر ؟ . جيب عن ذلك صاحب فی ظلال 
القرآن » فى توسع منه هذه الكلمات : 

كانت هناك صفات الشعب العربى نفسه »> من الشجاعة والأر يحية 
والننخوة > وهى استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الحديدة والہوض 
وقد كانت المز يرة فى ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نهضة > 
وکانت تجيش بكفايات وستعدادات وشخصيات تيا هذه الهضة 
المذحورة ها ى ضمير الغيب ؛ وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينه 


4 

من رحلاتما إلى أطراف إمبراطو رى كسرى وقيصر » وأشهرها رحلة الشتاء 
إلى الجنوب » ورحلة الصيف إلى الشمال : المذ كورتان نى القران فى قوله 
تعالی ف سورة ا 

١‏ لايلاف و إيلافهم > رحلة الشتاء الصف > فلیعبدو رب 
هذا ات ِى امهم من جع ومهم من حَوْفر» . 

وتضافرت اسبات كثيرة لحشد رصيد ضخ من التجارب » مع التفتح 
E Ug N N a,‏ 
الإسلام استغل هذا الرصيد كله »> ووجه هذه الطاقة المختزنة » الى كانت 
a‏ لتفتح » ففتحها الله بمفتاح الإسلام » وجعلها رصيداً له وذخراً . 

a SS 
الصحابة فى الحيل الال فى حيباة الرسول صلى الله عليه وسام ا أمثال‎ 
ی بكر وعمر وعمان وعلى » وحمزة والعباس وای عبيدة » وسعد بن ی وقاص‎ 
وخالد بن الوليد » وسعد بن معاذ وأهى أيوب الأنصارى ر من‎ 
تلك العصبة الى تلقت الإسلام فتفتحت له وحملته » وكيرت به من غيرشك‎ 
. وصلحت » ولكنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمووالتام‎ 

وليس هنا مكان التفصيل نى وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة 
الجديدة » وصيانة نشأتما » ومكينها من الميمنة على ذاتما وعلى من حوها » 
مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة الى جاءت 
للبشرية جميعها » وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه 
الرسالة - صلى الله عليه وسل - فذلك أمر يطول » ومكانه رسالة خحاصة 
مستفلة ٠‏ وحسبنا هذه الاشارة إلى حكمة الله المكنونة » الى يظهر 
ا وھ کی ااب ا ا کاب اکر دی 


وهكذا جاء هذا القرآن عر بيا لينذر أم القرى ومن حوها » فلما خرجت _ 
الجريرة من الحاهلية إلى الإسلام » وخحلصت كلها للإسلام » حملت الراية 
وشرقت بها وغر بت » وقدمت الرسالة الحديدة والنظام الإنسانى الذى قام 
على اساسا للبشرية جميعها - كما هى طبيعة هذه الرسالة - وكان الذين 
حملوها هم أصلح خلق الله لحملها ونقلها » وقد خرجوا بها من أصلح مكان 
ى الأرض ليلادها ونشاتہا . 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم حى تخلص 
الجر يرة العربية للإسلام » ويتمحص هذا المهد للعقيدة الى اختير ها على 
علم > كما اختير ها الشان الذى يصلح لحملها الى أقطار الأرض جميعاً ٠‏ 
فد كانت اللغة لر نة تلف نضجها ٭ واضخت طالحة لخمل هذه 
الدعوة والسير بها فى أقطار الأرض » ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين 
الطبيعى ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولا » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى حارج الجزيرة العر بية ثانياً » وقد كانت اللغة كأصحابما أصلح ما تكون 
هذا الحدث الكونى العظم » ! 

القران ق اول سورة الزخرف : __ | 

والكتاب الین » إا جعلاه فراناً عر بيا على َون ا 

٤‏ ۹ الكتابٍ لديا لمل حکم » :أى وحق هذا الكتاب الواضح » الجلى 
امعانى والألفاظ . إنا أترلناه بلغة العرب التى هى أفصح اللغات للتخاطب 
ین الناس »لعل تفهمونه وتتدبر ونه ؛ وهو شربف المكانة فى اللا الأعلى › 
وهو ی و الحفوظ ذومكانة عظيمة وشرف كير . 

واا نفس بحاميم وبالكتاب المبين على الغاية من جعل القران المجيد 
ى صورته العربية الى نزل بها إلى المرب : « إا جعلناه قرآناً عر بيا لعلكم 


°١ 


تعقلون » . أى تعقلون النعمة الكبرى الى انعم اللہ ہا علیکہ حين نزله 
بلغتکي وا ولسانکم > وحين اختارکم لحمل رسالته » اذ هو الذى بعام 2 
صلاحیتک لحملها » وهذا الكتاب - وهو القران العربى - کا 
حكم » فلابد لكر من أن تقدروا هذه الية الإفية الجلبلة اى امتن اله بيا 
E‏ 

وقول القران فى سور الاحقاف > وعدا كات مصدى. لاا 
عر بيا ينر الي ظَلَموا وبُشرى للمحْينين » ( الآبة ٠١‏ ) :إن هذا القران 
مصدق لا سبقه من كتب الله تبارك وتعالى » وهو الكتاب الخاتم الجامع »› 
ea E E‏ لت TT‏ 
ندرا للظالين » ويشر ك عة لجسن : 

ھکذا هکذا کما رأیت من قبل . . 

يذ كر الله عر وبة اأ E‏ مواطن . . 

أيكون وراء ذلك التنو يه ا موكد الموطد تنو يه ؟ 

وتتضسمن اشارات القرآن الحكم مزيداً من ن التكر يم للعروبة والتفضل 
علا تی ذکر بض الشسریں ان قواله تال ل سورة ايرام ا 
١‏ ال تر كيف صرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طيبة صله ثابت ورعّها فى 
lT‏ الها کل حن إن رها » (الآیتان ۲۳ و ۲٤‏ ) . 

نزل فى شأن « قريش » وهى عماد العرب » وأن الشجرة ة الطيبة هى 
قريش » لأن أصلها كريم. وإن صح هذا القول فلابد أن يكون المراد 
هن قر يش هم الذي استقاموا هلها فجمعوا و ل اا طت ا 

e N ES 


o۲ 


الو ال ي وو و ا ل ل ول 
قریش e‏ الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا الت » الى 


ور رة 


أطعَمَهم من جوع وامم من خوفر» . 
فف تفسبر هذه السورة يمول الامام محمد عدہ 


« كانت لقريش رحلتان : إحداهما إلى العن زمن الشتاء » والأخحرى 
إلى الشام فى فصل الصيف » يذهب التجار فما للكسب » واجتلاب 
الربح > والاستكثار من الرزق » وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب > 
محترمة ى نفوسہم > لانم ا کون < اله و فاا 
E‏ > لا بحسم السوء »> على كرة ما كان 

E N 

فکان احترام الت ضربا من القوة المعنوية الى كانت تحتمی ہا 
قريش فى أسفار أرباب التجارة مها . وهذا ألفت تفوس م الأسفار » 
وتعلقت بالرحيل لاستدرار مادة الرزق . 

ولو نزلت مكانة البيت من نفوس | لعرب » ونقصت حرمته عندهےم › 
واستطالت الأيدى بالتعدى على سفارهم > لنفروا من تلك الرحلات > 
وکرهتبا نفوسهم » فقلت وسائل السب بينم » لأن أرضيم ليست بذات 
د > وما هم باهل صناعة مشہورة يحتاج الناس إلا فیأتونہم و 
فی عقر دارهم EE‏ ؛ فكانت تضيق عليم مسالك الأرزاق » 
وتنقطع عنهم ينابيع الخير 

وهذا الاجلال - الذى ملك نفوس العرب من البيت الحرام - 
انما هو تسخير رب البيت سبحانه » وقد حفظ حرمته برد الحبشة الذين 
أرادوا هدمه وإهلا كهم قبل أن بنقضوا منه حجراً » بل قبل أن يدوا منه » 


بل زاد ذلك فى إجلاله » لتدوم الفتم للأسفار والترحل فى ee‏ 

فعلیہم آن یعبدوا رب هذا البیت الذی حماه » وکن متزلته من النفوس › 
وقد أطعمهم بذلك » وأوسع هم من الرزق > ولولا ذلك لكانوا ف جوع 
وضنك عيش » وامہم من التعدى وتطاول الأيدى الى أموالم وأر واحهم « 
ولولا ذلك لأخذم الف کل مکان » . 


وهناك شبة تحتاج إلى ٠ oT‏ 

هناك هن يسىء فهم القران » فيدعى أن القران قد ذم « العرب » 
لانه قد وصف ١»‏ الاعرات » باهم اشد كفرا ونفاقا ... وكان هذا المسىء 
یعمی أو یتعامی عن اختلاف كلمى «العرب » وم ۲ ف للمبى 
عى » فيخلط خلط ااهل أوالتحامل . . 

من الحق أن الغرآن قد ذم « الأعراب » فى مواطن Aa‏ 
0 واضحا بين « العرب » و « الأعراب » » ا الوارد متعلق باللأعرات › 
وم یرد منه شىء يتعلق بالعرب . 

لفظة « الأعراب ) وردت ف اران اکرب عشر مرات فی 

> مها نمانية مواطن من قبيل الذم » بقول القرآن فى سورة التو 

1 اک ونفافا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أل ا E‏ 
واقه عم حکم » ( الآبة ۷ ) , 

وقول فما a‏ 
الدوائر عليهم دائرة السو اسز واقه سرع علم ه ر اليه ۹۸ ) . 

ويقول فيا : ( وجاءَ المعذرون من الأعراب ليوْدَنَ لهم وقعد الذي 
کذبوا الله ورسوله سْصیب الَذین کقر وا منم عذاب ألم ( الآية )۹١‏ . 


f 


ويقول فيا : ١‏ وممن ٠‏ حولکے م الأعّراب فقون ومن مل 
نکی تھا لااد ل نکی تن ال لی ن ۲ ۶ 
ر ال عذاب عظي » (الأية )٠١١‏ . 

ويقول فيا : ان لأهْلِ الدينة ومن ا الاأعراب ان 
بتخلفوا عن رسول الله ولا ربوا اشيم عن ضيه (الآية °( . 

0 ف سورة الأخات 2 سيون الأحزاب ل يذهيوا وان ات 
الأحزاب يودوا لو م ادون فى الأعرابِ يسالون عن بای ولو کا 
فيكم ما الوا إلا قليلاً » ( الآية ۲١‏ ) . 

ويقول نى سورة الفتح E NOT‏ 
ترا ولوا تعفر ل يوون اتيم ما ليس فى لوبهم قل من بلك 
لک من اه عي إن رة بكم ضرا أ اراد کم فعا بل کان الله با تعملون 
حبرا » . (لأية ١١‏ ). 

يقي فى سورة اتح أيفا ٠‏ ١ل‏ للشحلبين من الأغراب تعزن 
إى قوم أولى باس شدیدر تقاتوّهم أو مون » فان تطيعوا ينك اله جرا 
سنا وإن تتو كما توم ِن قبل بعديكم عذاباً لياه (الآبة ٠١‏ ) . 

ھا چات الآيات ف ذم , الأعراب » . 

ولکن ١‏ الأعراب » غير « العرب » . 

ف a‏ الأعراب سكان البادية من العرب الذين لا يقيمون 
a‏ 

ی وا ا عات کان لا ارات > 
ى التعارف - صار اسما للمنسوبين إلى سكان البادية . 

وسكان البادية هم امتنقلون ارتياداً للكلا » وتتبعاً لمساقط الغيث والنسبة 


۵2 


ا > والأعراي يفرح إذا قيل له : ياعرهى »> كما أن العربي 
يغضب اذا له : یا اعرای . ) 

ار ارات ب ولك عد من الكا ارت بعد اة اى 
کار نمن رجع بعد اهجرة إلى البادية - دون عذر -عدوه كالمرتد . 

وف « تاج العروس » : بقول الأزهرى : والذى لا يفرق بين العرب 
والأعراب > والعرن والأعراى > را تحامل على العرتب عا بتأوله فی هده 
لاية : «الأعراب أشد كفراً ونقاقاً » » وهو لا يعيز بين الع ب والأعرات 
ولا جوز أن يقال للمهاجرين والأنصار : أعراب . إا هي عرب ۽ لأب 
استوطنوا القری العربية وسكنوا المدن » سواء سواء مہم الناشئ بالبدو ثم استوطن 
القری اتائ مک م هاجر إل الدية > فان لحقت طاثفة ثفة منهم بأهل 
البدوبعد هجرتهم > واقتنوا أنعاماً > ورعوا مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة 
أو مهاجرة + قل : قد تعر بوا » أى صار وا أعراباً بعد ما كانوا عرب . 

إذن استنارت الحكمة » وجاءت براءة للعرب؛ من معجمات اللغة 
تسلهم من حزب ١‏ الأعراب » > حى لا يلحق شىء هن مذمة « الأعراب » 
الكافر ين المنافقين بحزب « العرب الشرفاء المؤمنين » . ) 

ااا ¢ ضا لا شك فیه أن کاب اق تال ٠‏ الرآن؛ قد تمن 
الكثر من الاشارات إلى التنويه بالعروبة ولغة العرب ا الإسلام قد 
أ كسب العرب المجد والعزة حين استجابوا لدعوته : دعوة الله عزوجل . 

فلنواصل تردیدنا قولنا : إن العروبة وعاء الإسلام » وإن الإسلام 

روح العروبة » . 

والله يقول الحق وهوهدى السبيل . 


- <^ OI rE rS 


البجرة بين‌القان والشنة 


ا ae aa‏ 
يدل على قطع أو قطيعة › والآخر يدل على شد د شىء أو ربطه » وهاجر القوم 
من دارالی دار کا ؛ الأول للثانية » وإذا كانت المجرة فى الأصل مشتقة من 
المحر › ا ع ا و ت غل ارو ن ی 
إلى أرض . والمهاجر - بفتح الحم - هو موضع المجرة ٠‏ والتبجير : التبكر 
NN e ENR EN‏ 
- بضع قسكون - هوالفحش ى الكلام . 
هذا بعض حديث اللغة عن مادة «المجرة ) . فما حديت القران 
الكريم عا ؟ 
قد و ردت هذه المادة فى التتزيل المجيد ف ثلاثين موضعاً ء وقد وردت 
ععى الترك والعد والقطع فى قوله تعالى بى سورة الك ا } ES‏ ( 
(الاية .)٠‏ 
وى سورة مريم : « لن لے تنه لأرجمنك واهُجُزني مليا OTE‏ 
و سورة المزمل : «واصبر على ما يقولون واجرهم هجر جريا » (الآية .)٠١‏ 


٥٦ 


o¥ 


قمر ای ا و و ا 
( الآية ١١‏ ) . وى سورة الفرقان : « وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا 
القرانَ مَهجوراً» (الآية )٠١‏ 
وجاءت الادة فى موضع واحد بمعنى المذيان والقول الفاحش »> فذلك 
فى سورة المومنون : ١‏ مستکرین به ق ( (الابة ۷( ای تہذون 
بالطعن فى الآيات . ) 
ولكن الأغلب فى استعمال القرآن الكريم لادة المجرة هو أن يراد 
ا ع ا ال ول ال مکاں ان مکار اوغ لد ال :لك > 
فراراً من ضلال أو أذى » وطلباً موطن سكينة وطمأنينة » وهذه الهجرة هى 
الى نوه بها القرآن ودعا إليما » وزكى سيرتها > ومدح أهلها › وذم المتقاعسين 
عنپا ‏ بعد لزومها ووجوبما » a‏ الآبات : 
,ان ارين توفاحم الملائكة ا اش قال فم کتم ؟ قالوا 
کنا مستضعفین نی الازض . قالوا : أ تكن أَرْض لله واسعة فنهاجر وا 
فی ؟ فأولئك مأواهم جھم ات مرا :ا استضعقين من الرجال 
والنساء والولدان > لا يَستطيعون حيلة ولا ردول املا فا ولاف عبن الله 


a:‏ سر 


N 
الأرزض اغا کر و حر ج من يته مهاجرا الى الله ورسوله‎ 
ثم بد ركه الموت ققد وقع اخره ل الله » وكان الله غفوراً رحا ( (الآيات‎ 
. (۰۰-۷ 

فالات عل عة ار ها 

١‏ - الإسلام يطالب بالمجرة عند التعرض للذل » أو تعرض ا 
للضياع . 


0۸ 


۲ - من يقدر على المهجرة عند وجو با ولا اجر يعرض نفسه للعذاب 


الإهى الألم . 

۴ - العاجزون عن المجرة لضعف أو قلة حيلة أو مانم قهرى » يعفو الله 
عنہم ولا یڑا و 

٤‏ - أرض الله تعالى رحيبة فسيحة : فیا متسع لن ضاق به جانب 
من جوانبما أوطغی‌عليه . 


ه - الهجرة لله كالحهاد فى سييله » فمن مات وهو على طربقها 
ضمن له ربه أجرالمجاهدين . 

ومادام للهجرة فى سبيل الله تعالى هذه المكانة فلا غرابة أن يعطر القرآن 
الحكم حدينبا . » وأن يكر رذ كرها » وأن جد أهلها . فنجد فى سورة البقرة.: 
ان الین امنا والاید ن هاجروا وجاهدوا ی سيل الله اولئك يرجون رحمة 
الله والته غور رحم» (الأية ۲۱۸ ) . وف سورة ك e‏ « فالذِي 
هاجر وا واخرجوا من دیارم وأوذوا فی سیل وقاتلوا وقتلوا كفن م 
سيئاتېم › ولاأدخلمم جنات تجری من تخا الانہار ثواباً من عند الله والله 
عنده حسْن الثوابوٍ » . (الاية ۱۹١‏ ) . و سورة التوبة : «الين أمنوا 


وهاجر وا وجا هدوا | فی سبیل الت الهم وشيم پم اعم درجة عن الله 
ووه 

وأوئك هم الفائرون . يشر e‏ رة مه ورضوانو وجات َم ف 

ہ” ےق 


نعم متم عالدین فیا بدا د اله علد اجر عق رالات ۲-۲۰ . 
و ) این جروا ف اتو ین بندتا ینوا لبو فی اللي 

حَسنة ولأجر الآخرة اکر و کا N‏ م وعلى r?‏ 
تولو (الأيتان ٤١‏ » ۲+). وف السورة نفسما : «ثم او 
لين هاجروا من بعد ما فينوا تم جادوا وصَبروا ن ربك يِن بُعدها لخفور 


دحم ( ٠‏ ).وى سورة الحج : e ٠‏ 2 فی س 
م يلوا أو مانو يررقم NN‏ 


r r 


مد خا ر و ضونه وا لله لعليم خا 


ق نهم من آله اسا اتی سبقت ٠‏ هی فو ال : إن الَذِينَ 
واه اللاك ظالی شیہم قالوا ف کے فالا 5ا تعن | 
ار آ٣‏ نکن رض وراس باجو فا اوك مأوامم جه امت يا 
عن اهحرة المطلو رة م القدرة علا کون ا لان اشخرة 


e 


أن | 


وخيها تعرض جار الله الزمخشرى لتفسر الآية قال فا قال : « وهذا 
دلیل على أن الرہعل اذا کان فی بلد لا رت ۰ 
لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر - أو علي أنه ى 
غير بلده قوم بحق الله وادوم على العبادة » حقت عليه المهاجرة » وعن ا 
صلى الله عليه وام : (من فر بدينه من أرض إلى أرض کن ا 

من الأرض - استوحبت له الحنة »> وکان رفيق اس إبراهم »> وليه محمد) 
علمما الصلاة والسلام( الهم إن کنت تعلم أن ھجری اليك لم تکن 
الا للفرار بدينى » فاجعلها سبباً فى خاتعة الخير لخير » ودرك المرجومن فضلك › 
فی من رحمتك » وصل جواری لك بمکونی عند بيتك » بورك فی دار 
الخرامة » با واسء ع المغفرة » . ) 

وإذا كانت المجرة تقع فراراً من شىء أوطلاً ا RE‏ 


(۱) اسٹشہا eT‏ سپذا الحديث » وقد علق عليه ابن حجر العسقلانى بقوله : « أخرجه 
التعلى فى تفسير العنكبوت > من رواية عباد بن منصور التاجی ن الحسن هرسلا ) . 


٠ 


اقسام » فهجرة الفرار من شیء -کما ذ کر ابن العر لعربى - ستة أقسام » 
من دار الحرب ّ دار » وقد کانت ف عهد 
وال ی اقلت بتع کدھ اقسد ل یی ا 

التاي” رو رض البدعة ¢ کان یکون فا من سول 
السلف او بأتون المنكر » لقول الله تعالى ف ھ الانعام ETE‏ 
الَذرّ ا ف ياتتا ن عم حی و ف ا غیرو 
وام ر الشيطان فلا تقعد بعد الذ کری مع الوم الظالين » 


(الأية 1۸ ) . 
الثالث : الخروج ا غلب علا الحرام ¢ لان طلب الحلال 
فريصة على كل بل , 


ع ا ی و ا 
اا ذلك إبراهيي عليه السلام . فإنه لما حاف من قومه قال : 
« اى مهاجر الى رب » وقال : « الى داهب الى رهی سہدين » . وقال القران 
عن موسی : « فخرج مہا خائفاً يترقب » . 

الخامس : الخروج لخوف المرض فى البلاد الوخحمة > والانتقال 
ا الأرض ا١‏ الطبة . 

السادس : الفرار خحوف الأذية ف الال » فان حرمة مال المسلم کحرمة 
دمه » والأهل مثله وأوكد . 

والخروج لطلب الشىء قسمان : طلب دين » وطلب دنيا > وطلب 
الدين يتعدد بتعدد أنواعه فقد یکون ا للعبرة » لقوله تعالى : « او 
سیر وا ئى الأرض فينْظر وا كيف كان عاقبة لين من قَلهم » . ( فاطر 


٦۱ 
٠ > وقد يكون سفراً للحج وهو فض على من استطاع إليه سبيلا‎ . ) ٠٤ الاية‎ 
وقد يكون الخر وج للجهاد وهذا له أحكامه امقر رة » فقد يكون فرض كفاية وقد‎ 
يكون فرض عين » وقد يكون السفر لطلب الضرورى من أمور المعاش وهذا‎ 
مقروض عله غا .وعو الف هدا رن أذ کان ك الجا‎ 
2 وہ‎ o e ۰ 
وكسب الزائد عن القوت » لقوله تعالى : « ليس لبس علیکم جاح ان‎ 
فضلاً من ربكم » ( البقرة ۱۹۸ ) وقد یکذ لخر وع طب امطاب الم‎ 
وقد يكون الخروج بنية العبادة ف أماكن نص‎ > a 
علا الشارع › کا قوله صلی الله عليه ا : « لا تشد الرحال إلا الى‎ 
» » ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى بالمدينة » والمسجد الأقصى‎ 
للمرابطة ف الثغور » وقد يكون لزيارة الاخوة فى الله‎ EN وقد‎ 
. لحب ف الله تعالى‎ 
العباد وئ الىلاد‎ 
ولد ا } تسر الا ({ ری امام محمد ده ف اهحرة َ بعد ان‎ 
ونص على ان‎ ٠ د کر خلاف الفقهاء ى وجو ما و بقائه او عدم بقا ئه‎ 
ولا معی عندی ادب ف وجوب‎ } ٠ المالكرة ولون ۰ 4 قال‎ 
الهمجرة من الأرض الٍ لی یمنع فيا المؤمن من العمل بدينه »> أويؤذى فيا‎ 
إيذاءَ لا يقدر على احتاله ؛ واما لمعم فی دار الکافرین > ولکنه لا بمنع ولا‎ 
› يؤذی إذا هو عمل بدینه » بل مکنه أن يقم جمیع احکامه بلا نکیر‎ 
فی بلاد الانکلیز ذا اا‎ ak فلا حب عليه ان اجر . وذلك‎ 
الک س ا محاسن الإسلام واقبال‎ ET بل رعا کانت الاقامة‎ 
. © الناس عله‎ 


1۲ 


E‏ القرآن الكريم قد تحدث عن المجرة مصرحاً بمادنما 
ی عدة مواطن منه » فانه قد تحدث عا ف مواطن اخرى عمادة « الإخراج » > 
فقال فى سورة البقرة : « شالوك عن اشر الح ترام اقتال فيه فل قال فيه 
u‏ صد عن سيل الله وکر به والسجد لحم ولغم أ مته انج 
عند الله » ( الآية ۲١۷‏ ) . وقال نى سورة التوبة : « ألا تقاتلون قَوماً نکثوا 
ا بإخرا ج الرسول » (الآية ٠۳‏ ) . وقال ى سورة محمد : 2 
ين قزبة هى أحد فو ين قزييك الى أخرجنك الام فلا اجر هر 
( ا اق ال سور الغ 2 واا الین َ لا تتخذوا 
ا ودوم ياء تقون ام باود وقد فر وا بما جاک م الخ ر 
ال وإ کم ا منوا بالل E‏ خرجے جھاداً ‏ ی سیلی وابتغاء 
١ DE ET‏ وإذ عكر بك الَذِ, کرو ا تلو 
أو حرجو ويکر ون و كر اله واه حير الما كر يى » . ( الآية ٠‏ . 

وليس المراد من إخراج المشركين للرسول المهاجرين من ديارهم 
وو ا بالقعل > تمعن او امتفرقن :> 
فإن كثيراً من المهاجرين قد حرج مستخفباً » كما خرج النى عليه الصلاة 
والسلام مع صاحبه أب بكر الصديق رضى الله عنه » وإنما الراد آم نوا 
سيباً فى هجرة هؤلاء المؤمنين بالكفران الذى كان من المشركين 
واضطهاده للمؤمنين وإيذائهم للمستضعفين مهم . 

ولا شك أن أفضل أنواع المجرة التى تحدث عنما القرآن الكريم هى 
هجرة سيد البشرية وإمام الانبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه . ولقد 
تجلت نى حادث المجرة عناية الله تعالى برسوله وحفظه له . وحسبنا أن 


۳ 


O a‏ « إلا تنصروه فقدٌ 
تصره اله » اذ أخرَجة الَذِين كَفروا انى اتن » إذ هُما فى العار » إذ قول 


ع رم 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سکبتته عليه وده جنودر ت روا 
مَل كلمة الّذِين كَمرُوا السقلى وكلمَة اله هى اللي وله عزیز حکم ؛ 
(الاية ٤٠‏ ) . 

ولو عرفنا الظرف الدقيتق الحرج الذى كانت عنده المجرة لأدركنا 
مبلغ عناية اله بنبيه » ورأينا مبلغ المكر الأثيم الذى أراده المش ركون برسول 
N E O E‏ 
أ حاتم ی تفاسيرهم » وأبو نعم والبیینى ف دلائل النبوة عن عن ابن عباس 
رضى الله عنه » روايات ما هذه الر واية الى نقلها السيوطى فى « الدر المنثور » › 
عن ابن عباس قال : 

إن نفراً من قريش » ومن أشراف كل قبيلة » اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة » واعترضمم إبليس ف صورة شيخ جليل › فلما رأوه قالوا :| 
من آنت ؟ قال : شيخ من أهل نجد » معت با اجتمعتم له » فأردت أن 
أحضركي » ون يعدمكم مى رأى ونصح . وقالوا : أجل فادخل . فدخل 
معهم فقال 
انظروا نى شأن هذا الرجل › ووا 
فقال قائل : احبسوه ی وثاق » ثم تربصوا به المنون حى بہلك كما هلك 
من كان قبله من الشعراء : زهير ونابغة » فإنما هو كاحدهم 

فقال عدو الته الشيخ النجدى : لا وله ما هذا لك برأى » والله ليخرجن 
رائد من محبسه لأصحابه › فلیوشکن أن يبوا عليه حى يأخذوه من 


آیدیکی › ثم منعوہ منکے › فما آمن علیکی أن بخرجوکم من بلاد کے › 


٤ 
. فانظر وا فی غير هذا الرأى‎ 

فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهركي فاستر بحوا منه » فإنه إذا حرج 
م یضرکے ما صنع ٠‏ وأين وقع » وإذا غاب عنکے آذاه استرحتم منه » 
و 

ن ا و : لاواللہ ما هذا لکم برای » ألم تروا حلاوة قوله » 
وطلاقة لسانه » وأخذه للقلوب با تسمع من حديثه » والله لثن فعلتم ثم 
استعرض العرب لتجتمعن علیہ › ثم لیسیرن الیک حی بحرجکے من بلاد کے 
وق اتان ر 

قالوا : صدق والته » فانظر وا رابا غير هذا . 

فقال ابو جهل : والته لأشیرن علیکی برأی لا ری غبره . 1 

قالوا : وما هذا ؟ 

قال : نأخذ من كل قبيلة غلاماً وسطاً شابا نهدا » ثم بُعْطّى كل 
غلام مهم سيفا صارما » ثم يضربونه به ضربة رجل واحد » فإذا قتلتموه 
تفرق دمه فی القبائل كلها › فلا اظن هذا الحی من بی هاشم بقدرون 
على حرب قريش كلهم » وإنهم إذا راوا ذلك قبلوا العقل رالدية ) 
واسترحنا » وقطعنا عنا اذاه , 

ل ق ا ها ع لقت لا زی خر 
وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له » فاتى جبريل عليه السلام النى 
م ا وک ایت ل چو ای ای ي 
وأخبره عكر القوم EC‏ 
وأذن الله له عند ذلك ف الخر لخروج » وأمرم بامجرة ٠‏ واقرض عليبم الال ۽ 
فأنزل الله « واد e‏ بك لذ کر وا ليشتو تول أو ر جوا 
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ہے يټ ر ص 


ویمکر ون ویمکر الله والله خير الما كر ين ) ( سورة الأنفال الآية )٠١‏ . 

ومن الملامح الى نلحظها ف حديث القرآن الكريم عن المجرة أنه 
يقرا بالاعان ف كثير من المواطن وكا يشير بذلك الى ان الهجرة 
رة شر رات اللاعان > لان من بالله واستجاب له > حرج مهاجرا 
ف سبیل ربه » اذا رأی أن ف هذه اضهشجرة ز نصراً لدینه او حماية لعقيدته » 
ولذلك نجد القرآن ف سورة البقرة يقول : « إن الذين أمنوا والّذين هاجر وا 
e‏ برجون رَحمة التو الله غفور رحم » ( لايق 1۸ ) . 
ويقول ف سورة التوبة : «الذِين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا ی سبیل الله 
باموالهم وأنفيہم شیم أخغ کر عله اف رت م ان . (الاأية )۲١‏ 
فى سورة اممتحتة : ياي لذ ن امت | ا جاک اينات مُهاجراتِ 
فامتحنوهن الله ع اہن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكقار 


لام حل لھم طا متاو هن . (الاية )٠١‏ . 

احا را قران الكريم الى الإعان المطلوب مع المجرة » فيذ كره 
red E a‏ 
ذلك يقتض الإبعان » فى سورة النساء : «ومن بہاجر نی سبيل ال » . 
و « ودين هاجروا فی التهِ ) e i‏ : « والّذِين 
هاجروا فى سييل الله . . » . وش سورّة النو ر : «ولا يأتل أو القضل 
ماشہ آن بویا یل زی ساون الهاچرین فی تیل اق 
وش سورة العنكبوت : «فامن لَه لوط وقال إنى مهاجر إلى رى إِله هو العزرٌ 
الحكم » . (الآية ۲١‏ ) . 


وان المج تان الأغان جا نى دت غر فى ا د كاف 
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› هاجروا ولا جروا » أى أخلصوا الهجرة لته تعالى‎ « ٠ 
. تتشبهوا بالمهاجر ين على غير صحة منك أوإعان عند كم‎ 

. والقران ير ينا مدى الارتباط بين الاععان والهجرة » حين يحدننا فی آواخر 
سورة الأنفال عن أقسام المؤمنين الموجودين على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسام »> فیشیر إلى انهم ار بعة اصناف : 

الصنف الأول : صنف الؤمنين المهاجرين المجاهدين › وهم الذين 
هاجر وا من مكة الى المدينة قبل غزوة بدر» وهؤلاء هم أفضل الأصناف . 

الصنف الثانى : هم الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروه › وهذا 
الصنف برتبط بالصنف السابق برابطة التعاون والتناصروتبادل الولاية فما بينم ٠‏ 
فكل منهم مناصرلأخیه › فهم یتشارکون ویتکافلون . 

الصنف الثالث : صنف المسلمين الذين لم بهاجر وا » بل ظلوا باختيارهم 
بين المشركين ى دار الحرب »› وهؤلاء لا يثبت هم شىء من ولاية المسلمين 
المستقرين فى دار الإسلام » اللهم إلا إذا كان هناك اضطهاد فم بسبب 
ديهم من ا مشر كين . 

الصنف الرابع : هم الذين تأخر إعانهم وهجرتهم عن المجرة الأول » 
وهذا الصنف يلحق من سبقه من المهاجرين والانصار. 

يقول لله تعالى فى تلك الأصناف : 

ان لذن متو وهاجر وا اها مالم شيمم ف سبیل الله » 
ارين اوو وتَصر وا ويك بنْضم ياء عض بعضٍ ادن امنا اط بہاجر وا 
مالک من ولاهم من ىء حى بپاجروا » وإن صر وک ف الدين 
لی اضر إلا عل کی نک ویم میاق ء وات ما تشملون ‏ بصیر 
والذین كفروا بعْضہم اولیاءُ بع عْض إلا تعلو تكن فتنة فى الأرض وفساد 
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کییر لین منوا اجر و رجاهو ی سیل الله » ورين اوو صر 
أولئك م لومون حم م معْفرة ورزق کریم « الین ا م بعد 
واج ر وا وجاهدوا مع فأولئك ْک وأو الازحام يضم ول ببعضٍ 
ف کتاب الله إن الله پکل شىء عل ٠‏ . (الأنفال ۳۴ ¥0( . 

وبقرب من هذا ما ذکره الله تعال ى سورة الحشر › ج ل 
عن طوائف من المؤمنين ا و 

للفقراء المهاجرين الذي احرج شض دیارم واموالم غو فصلا 
من الله ورضواناً ویتصروك الله ورسوله أولئك ھم الصادِقَونَ . ونين تبوووا 
الدارَ من لم من هاحر الم > ولا جدون فی صدورم 
حاجة ا أو ٤‏ دورو عل اشيم ولو کان بهم خصاصة ون بوق 
شح به فأولوك هم القلحون E‏ جاغوا من بعد بقوون رب اغفر 
لا لتا ولارخوانتا ارين سبق بالاٍعان وا تجعل ف لوب غل للدي اما 
إتك روف دجم . ( الآبات =0 

ك« 4 

هذا بعض حديث الهجرة ى القران الكريم 

ثم ال ق ) 

لعل أول ما يشد أفكارنا وأبصارنا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« اعا الأعمال بالنيات. » واا لکل امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا يصیہا › 
) اوا بتز وجها » فهجرته الى ما هاجر اليه » . 

فهذا الحديث صريح نى الدلالة على أن المجرة الشرعية الحمودةِ 
عند الله تعالى هى المجرة المخلصة القائمة على الإبعان وصدق الاستجابة 


3 
لله وللرسول » وكأن هذا تأييد ما محناه من قرن التنز يل المجيد الهمجرة بالإبمان نى 
مواطن كثيرة . 

ولقد تعرض شہة التعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« لا هجرة بعد الفتح > ولكن جهاد ونية » وقوله نى حديث اخر : « لا تنقطع 
الممجرة حتى تنقطع التوبة » . ولكن ابن الأثين مجمع بين الحديثين بقوله : 

« المجرة هجرتان : احداهما الى وعد اله علا الحنة نى قوله «إن 
لله اشتری من المؤمنين أنفسم وأموام بأن م الجنة » » فكان الرجل ياتى 
انی صلی الله عليه وسلم » ویدع هله وماله » لا برجع ف شیء منه » وینقطع 
بنفسه إلى مهاجره » وکان النی صلى الله عليه وسلم يكره أن موت الرجل 
بالأرض الى هاجر منها ٤‏ فمن َم قال « لكن البائس سعد بن خولة ( 
برڻی له رول الله صلی الله عليه وسلم أن مات بمكة » وقال حين قدم 
مكة : ل اللهم لا تجعل منايانا مها » » فلما فتحت مكة صارت دار إسلام 
كالمدينة » وانقطعت اهجرة . 

ولمجرة الثانية : من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين . وم يفعل 
كما فعل أصحاب المجرة الأول » فهو مهاجر » وليس بداخحل فى فضل 
من هاجر تلك الهجرة › وهو المراد بقوله : « لا تنقطع الهجرة حى تنقطع 
التوبة » . ) 

فهذا وجه الجمع بين الحديثين » وإذا أطلق نى الحديث ذ كر المجرتين 
فاعا يراد هما هجرة الحبشة وهجرة المدينة » . 

قور لا ن ال كلك ان اليه اا ال اة كان ماقا 
على تنفيذها بمدة » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رايت ف المنام 
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نى أهاجر من مكة إلى أرض بها خل » فذهب لى إلى أنها العامة أوهجر» 
فإدا هى المدينة : «يثرب » . وابمامة هنا مدينة من المن على مرحلتين 
و ا ین » کان فیا مسا کن عبد القیس . 

- وقال النی دت :ا : « اى e‏ دار هجرتک دات حل 
س لان > وما الحرتان » فهاجر من هاجر إلى المدينة › وعاد المهاجرون 
إلى الحبشة منها إلى المدينة . والحرة هى الحجارة ذات اللون الأسود . 

وإذا كانت اهجرة من مكة إلى المدينة ذات شأن وجلال › فان 
السنة المطهرة تحدثنا ن هناك هجرة اخرق ذات شان وجلال ا 
ى الصحيحين عن أهى موسى رضى الله عنه قال : 

لخا مخرج رسول الله صل اله عليه ولم وحن باإین ‏ ا 
مهاجرين اليه » انا واخوان لى أنا اصغرهما » أحدهما ابو رد 6 ولا ر 
وم » ف بشع وضسین رجلا من قوی » فرکیا مني » اقتا إل 
النجاشى بالحبشة » فوجدنا جعفر , بن اب طالب واضخان عنده » فقال 
جعفر : إن الى صلى الله عليه وسلم بعثنا ههنا » وأمرنا بالإقامة » فأقيموا معنا . 

فاقمنا معه حى قدمنا جميعاً » فوافقنا رسو الله صلى الله عليه 

حين افتتح خيبر » فأسهم لنا » وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيا » . 
ا ع ا قم و کا بش 
الناس لنا : نحن سبقنا كم بالهجرة . 

فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة رضى الله عنها تزورها » فدخل 
عمرعل ما فقال : من هذه ؟ 

فقالت : اسماء بنت عميس . 

فقال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ 


فقالت أسماء : نعم . 
فقال عمر : سبقنا ك بالهجرة » فتحن أحق برسول الله صلى الله عليه 


E E E E 0‏ والته . کنتم مع رسول اله 
صلی ته عليه ولم : E O EE E‏ 
البعداء النغضاء ء ف ر > وذلك بى الله وی رسوله ؛ وايم الله لا اطم 
طعاماً » ولا شرب شراباً » حتی أذ کر ما قلت لرسول الته صلی الله عليه وسا › 
ونحن كنا وى وخاف » وسأذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسم › 
وأسأله » ووالته لا اكذب ولا ازيغ ولا ازيد على ذلك . 

فلما جاء النى صلى الله عليه وسل قالت : يا نى الله » إن عمر قال 
کذاوکذا. 

فقال رسول الله صل الله عليه ولم : لیس بأحق بې منکم » وله 
ولأصحابه هجرة واحدة ‏ ولک اتم اهل السفينة هجرتان ,| 

قالت أماء : فلقد رايت أبا موسى واصحاب السفينة ياتوتى ارسالا › 

يسألوتى عن هذا الحديث » ما من الدنيا شىء هم به أفرح ولا أعظم فى 
انفسہم ما قال م رسول الله صلی الله عليه ومام . 

وقالت : فكان أبو موسى يستعيد هذا الحديث مى" 

وبعد » فاذا كان هناك خلاف فى فرضية المجرة الحسية من مكان 
a‏ 
فاا واجبة على المؤمن دائماً > وهجرة الروح هى أن بول الاإنسان وجهه وقلبه 


(۱) انظر کتانی « فدائیون فی تار يخ الاإسلام ٠‏ ص €٤‏ . 
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دائماً إلى طاعة ربه واتباع رسوله » ولذلك يقول الإمام ابن الق نی کتابه 
« طر بق اهجرتين ) إن المسلم «له ی کل وقت هجرتان : ا الى الله 
بالطلب والحبة والعبودية والت وكل والاإنابة والتسلم والتفويض والخوف والرجاء › 
والإقبال عليه »> وصدق اللَْجَاً والافتقار فى كل نفس إليه . 

وهجرة إلى رسوله فى حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة » بحيث تكون 
موافقة لشرعه الذى هو تفصيل محاب الله ومرضاته » ولا يقبل الله من أحد 
ديتاً سواه » وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها» لازاد المعاد . 

وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الحنيد بن محمد قدس الله 
روحه : الطرق كلها مسدودة » إلا طريق من اقتى اثار النى صلی الله عليه 
وسلی » فإن الله عز وجل قول : « وعزتق وجلالی » لوأتونی من كل طريق » 
a‏ 

صلاة وسلاما على صاحب امهجرة رحمة الله للعالين . 


حديث النورق القران 


النور هو ضوء كل جرم مضىء بعين على الإبصار . وقيل إن النور لفظ 
موضوع فى اللغة ذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على الأرض 
والحدران وغيرهما . وقيل : النور ما به الإبصار والهدى . 
والنور نوعان : نوع يحس بعين البصر » وهو ما انتشر من الأجسام 
النيرة كالشمس والقمر والنجوم والنيرات » ونوع معقول بعين البصيرة › 
وهو ما انتشر من الامورالاهية »> كنورالعقل › ونورالقران المجيد › ومن هذا 
النوع المعقول : المعارف والحقاتق والدلائل الى جلو الشك » وتجلب اليقين 
فی العقائد ٠‏ ونی البلىلة والضلال . 
والضوء أخص من النور » ولذلك خص القران الشمس بالضياء › 


والقمر بالنور » فقال فى سورة يونس : « هو الّذِى جَعَل الشَمْسَ ضياء 
والقَمَر نوراً » . (الآية )١‏ فالشمس تشع الضياء » والقمر يرسل النور › 
لان الشمس جرم سماوى ملب يضىء بذاته » وهو مصدر الطاقات على 
الأرض > ومنها الضوء والحرارة › والقمر جرم غير مضىء بذاته » بل يعكس 


ارو ما غه ن فن ال > فيبدو منيراً . ويقول القرآن أيضاً 
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ى سورة الفرقان : « تيار الَذِى جَعَل ف الساء روجا » وجعَل فيها سراجاً » 
وقمراً منيراً » ( الآية ١‏ ) . والسراج هنا هو الشمس » والسراج يضىء فالشمس 
سراج وهاح » أما القمر فينير - كما عرفنا - بضياء الشمس الرتد من سطحه . 
وقد عاد القران ف سورة نوح يقول : «وجعل لق ین نوراً » وغل 
الشَمس ا الابة ٩‏ ). ) 

ولقد ورد خذوف النور فى القران مرات ومرات . وهناك سورة 
ی سورة النور ٠‏ ف هذه السورة ورد قوله تبارك وتعالى : « الله نور 
السموات والازضٍ ل و کا ك ٤‏ 0 : 
ازجاجة کانہا کوکب دری يوقد من شجرة مباركة ر زبتوتةر لا شرة 
ولا غربيةر » یکاد ربا یضیء e‏ ار و نور » لدی 
الله انورو من يشاءُ »> ويضرب الت الأمثال لتاس > والته بکل شىء 

( الاية °( . 

ونفهم من الاآية الكريمة أن «النور» من أسماء الله تعالى » وليس 
المراد أن الله ذات النور » بل المعنى هو أن الله سبحانه هادى آهل السموات 
) والأرض ار شو کار الات و ن بالغة وحجة نيرة » فهو 
کالنورھم الذى بهتدون به الى مسالك الطرق e‏ السموات والأرض 
على الترتيب اللأحسن - فإنه قد يعبر عن النظام بال لنور» ارات 
بالشمس والقمر ولک ك فور الا فن لاء ولا 4 وور 
القلوب بالدلائل والحجج » ومنور الأبدان بآثار العبادات » فالطاعة - 
کما افر زينة النفوس والأشباح > والمعارف زينة القلوب والأرواح ْ 
والتهیزید قلب المؤمن نوراً على نور » یؤیده بنور البرهان » ثم یؤیده بنور 


العرفان . 
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وی قوله تعالی : « یکاد زتها یضیء ولو لم تمسسه نار » نورعلی نور» ٠‏ 
وصف لزيت الشجرة المباركة بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار » لأن 
الزیت - کما یعبر الرازی - إذا کان خالصا صافیا » ثم رؤی من بعید › 
بری کأن له شعاعاً » فاذا مسته النار ازدادضوءا على ضوء » كذلك يکاد 
قلب المؤمن يعمل باهدى قبل أن يأتيه العم » فإذا جاءه العلم E‏ 
على نور » وهدی على هدی › ولذلك قال یحی بن سلام : قلت المؤمن 
E‏ 
والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنورالله » . 
وقد علق خبراء العلم على الاية الكر عة بقوفم : الله مصدر النور فى 
السموات والأرض > فهو منو رهما بکل نورحسی نراه ونسیر فيه › وبکل لور 
معنوى » كنور الحق والعدل » والعل والفضيلة » والهدى والإعان » وبالشواهد 
والآثار الى أودعها مخلوقاته > وبكل ما يدل على وجود الله » ويدعو إلى 
الاعان به سبحانه . 
ومثل نوره العظم > وأدلته الباهرة فى الوضوح › كمثل نور مصباح 
شدید التوهج > وضع فی فجوة من حائط تساعد على بجميع نوره ووفرة 
إضاءته » وقد وضع المصباح فى قارورة صافية لامعة معان كوكب مشرق › 
يتلالا كالدر » ويستمد المصباح وقوده من زيت شجرة كثيرة البركات > 
طيبة التر بة والموقع > هى شجرة الز يتون المغر وسة فى مكان معتدل متوسط > 
فلا هى شرقية فتحرم حرارة الشمسش آخر النبار » ولا هى غربية فتحرمها أول 
النهار »> بل هى على قمة الجبل » أو فى فضاء الأرض » تفيد من الشمس 
فی جمیع لار کاو ت د ا ا ا ی 
ولو لم تمسسه نار المصباح » فهذه العوامل كلها تزيد المصباح إضاءة فوق 


Vo 


إضاءة » ونورآ على نور 
ولا جوز أن بكون النور ذاته هو اله تعالى: » وقد ضل « المانوية » حين 

ا أن الله سبحانه هو النور الأعظم > وقد فند الرازى زعمهم بعدة 
أدلة ساقها » ومنها : 

ألا ٠‏ إن كان النور عبارة عن الجسم e E‏ غ 
e sS‏ فهو أيضاً حادث > لأنه می 

ىت حدوث 8 ثبت حدوث جمیع الأعراض القائمة به . 

ثانياً : سواء كان النور جسماً > أم أمراً حالا و ف الجسع » فإنه ينقسم » 
E‏ قق أجزائه » والمفتقر إلى غیره لا يكون إاً . 

ثالثاً : لو كان النور هو الله لوجب ألا يزول › الز وال 
على الله سسحانه . 

واذا كان القرآن قد جعل « النور» اسما من أسماء الله تعالى » فقد عبر 
عن دينه بأنه « نور » فقال فى سورة التوبة : « يريدون ان يطفثوا نور الله 
فواھهم ویأی اله إلا أن يم وره ولو کر الكافِرٌ ون » ( الآية ۳۲ ) أى يريد 
الكافر ون بمزاعمهم الباطلة أن يطفئوا نور الله »> وهو الإسلام » ولا يريد 
الله إلا إعام نوره » باظهار دینه ونصر رسوله » والله غالب على أمره ولکن 
أ كثر الناس لا يعلمون . وكذلك جاء فى سورة الصف : « يريدون ليطفئوا 
نور الله أفواههم » وال منم وره ولو كره الكافر ون » ( الآية ۸) . 

وکما وصف الحق جل جلاله الإسلام بانه نور » وصف کتابه بانه 
رر لاه لر الفك وير اليل > قال فى سور الشزئ : اوكدلك 
اويا إليّك روحاً من أمرنا » ما كنت تذرى » ما الكتاب ولا الإعان › 
ولکن جعلنا ا CM‏ » ( الأية ٠١‏ ) . فالمراد بالنور 


۷٦ 
. هنا هو القرآن » لأنه الذى تعرف به الأحكام‎ 

ويقول الحق ف سو المائدة : « قد جاء کے من الت نور وتاب مبين 
دی به الله من اثبع رضواته سبل السلام وعرجهم من اللات ل 
لور بإذنه ویم ال صراطر چ ( الایتان :)٠١ › ۱٤‏ یر وی أن 
مراد بالنورهوالنى » أوالإسلام > أوالقرآن » لأنه ولا ما جاء به الإسلام » 
وما جاء به النى من الهدى » لما أدرك أصحاب البصيرة حق الله » ولظلوا 
ف جهلهم لا يبصرون » فالقرآن للبصيرة كالنور للبصر . والراجح أن الراد 
بالنور هنا هو القران » وان قوله نى الاية : « وكتاب مبين » معطوف على 
كلمة : «نور »عطف تفسر . 

وقد ذ كر النص الكريم ذا النور ثلاث فوائد : 

الأو دى به الله صاحبه إلى الطرق الى يسلى بها فى الدنيا والآخرة » 
a‏ 

الثانية : الإنقاذ من ضلالات الوثنية والشرك » إلى نور التوحيد 
الخالص . 
الثالثة: a e E‏ 1 

ويقول الرازى فى إيضاح أن القرآن نور » وأن الرسول موصل هذا 
وود لبشرية محتاجة إلى نورالقران على يد الرسول : 

« الفطرة الإنسانية قد يعتريما الزيغ فى الأكثر » وإذا كان كذلك 
فلابد من هادمرشد » وا مرشد فوق کلام الله تعالٰى » وفوق إرشاد الأنبياء › 
فتكون منزلة أيات القرآن نورا عند عين العقل » رة بور الس غد لعن 
ا 

نورالشمس نورا > فنور القران يشبه نور الشمس » نور العقل يشبه نور العين . 


VV. 


وبہذا يظهر معنى قوله : « فامنوا بالله ورسوله والنور الّذى أثرلنا» . 
( التغابن الأية ۸) . وقوله : ق جاعم برهان من ربک وارلا یکم ورا 
ما (الشاءالاة ¥۶( . 

ر الشمس » وجب أن تكون نفسه 
القدسية أعظم ى الوراية سن الشمس 4 وكباان a‏ فى عالم الأجسام 

تفید النور لغیره › ولا تستفیده من غیره ›» فکذا ن نفس النى صلى الله عليه 
وسام تفيد الأنوار العقلية لسائر الأنفس البشرية › ولا تستفيد الأنوار العقلية 
من شىء من الانفس البشرية › فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها 
سراج » حيث قال : « وجعل فيا سراجا وقمراً منيراً » ( الفرقان )٠١‏ . ووصف 
صلی الته عليه وسلم بأنه سراج منیر » . 

وإذا كان القرآن نوراً » ويؤكد الحق جل جلاله بأن رسوله مرج 
الناس بوساطة هذا القرآان من الظلمات إلى النور . فيقول فش فاتحة سورة 
١ : e‏ کتات انزلناه اليك ا الاس من الظلات ال الور بان 
رم ا (سورة إبراهم الآية ٠۲‏ ) ؛ فإن التوراة - 
وھی كتاب من كتب الله - قد أخبر عنها القرآن بأنما ايضاً نور » فقال 
ف سورة المائدة :) اا لا اورا فبا هدن وا ( الاية ٤٤‏ ) : : أى أنزلنا 
التوراة على موسى عليه السلام > فيا هداية الى الحق › وبیان متیر للاحکام 
الى بحر ج با الاإنسان من ضلال الوثنية إلى طريق النور. 

والقران حبر كذلك بأن الإجيل الذى جاء ال ا السلام من 
عند ربه نور » فيقول تعالى ف سورة المائدة : « واتيناه الإجيل فيه هدّى 
ونور » (الآية ٤١‏ ) : أى أعطينا عبدنا ورسولنا عيسى عليه السلام كتابنا 

ال جيل » وفيه ما بهدى من الضلال ف الاعتقاد والعمل » وفيه نور يبصر 


Y۸ 


به طالب الحق طريقه الموصل إليه من الدلائل والأمثال » والفضائل 
والاغال : 

وكتب الله كلها نور » ولذلك يمول اأ لحق تعالى فى سورة أل عمران : 

O O Ge TEC فان کذبولةً‎ « 

لير الأية ۱۸٤١‏ ) .وبول فى سورة و ) وان بدو کات 


َ3 من قبلهم E E‏ البيتات وا وبالکتاب ا . 
(الاية (o‏ 
«# ¥ # 


e‏ يقول عنه كتاب الله المجيد ى سورة 
الأحزاب : « يأيما الى إا أرسلتاك شاهدا ومبْشراً ونذيراً . وَداعياً إلى الله 
إذنه وراج مناً »ر الآیتان ٠ » ٤٥‏ ) :أى داعي الخلق بأمرالته إلى طريق 
ا « E‏ بنوره الحائر ين فى ظلمات الشك » وبجىء ومعه ما ينير 
السبيل من النبوة والدين . 

کان ا 2 چا ال چ ا ک وو 
من زبه » فکان ردد قوله : «اللهم E SE‏ 
وكان بقول :, كتاب اله فيه الهدى والنور» »› ويقول : «الصلاة نور» > 
ويدعو ربه قائلا : « أسألك أن تنو ر بكتابك بصری » . وکان بحب أن 
يحيط به النورمن كل جهةر A‏ : الهم ل 
ی قلبی نورا > وی بصری نورا > وی معی نورا > وعن یی نورا ٤‏ وغن یسار 
نورا > وفوتی نوراً > وتحتی نوراً > وأمامی نوراً »> وخلئی نورا > واجعل لی 
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النور. . . النور. . النور: النورف الحس » والنورق النفس » والنور 


۷۹ 


ى القلب » والنورق الروح » والنورف السمع والبصر »› وعن‌اليمين واليسار › 
ومن فوق ومن تحت » ومن أمام ومن خلف . . النورحينا كان » وكيفما 
کان » ونی کل مکان . ولا عجب فهونی النور. 

وإدا كان الحق تبارك وتعالى هومصدرالنور» وهو نورالسموات والأرض > 
وهو مفیض النور على حبیبه وصفیه محمد صلوات الله وسلامه عليه » فقد 
افاض على أمة الإبعان واليقين ما أفاض من نور محسوس ونور معقول » 
فقال عز من قائل EEE‏ مرجم من 
لمات إل انور وا ا ا أطياقم الطاغوت مرجونهم من 
ا اى الظلمات أولئك أصحاب التار هر فيها خالدون » ر الآية ٠٠۷‏ ) 
ان الله هو متولى شئون المؤمنين وناصرهم > بمحرجهم من ظلمات الشك والحيرة › 
إلى نور الحق والاطمئنان » والكافر ون بالله تعالى تستولى عليهم الشياطين 
ودعاة الشر والضلال » فهم محرجونمم من نور الا ان الذى فطروا عليه › 
والذى وضصح بالأدلة والآيات > الى ظلمات الكفر والفساد 

والله تبارك وتعالى يعد عباده المؤمنين لقبول الحق والرشاد › ولا سلطان 
لأحد على اعتقاد امن إلا الله سبحانه » ومّى كان الانسان كذلك › 
O TT‏ 
وكلما عرضت للمؤمن شبة جابهها بأشعة من نور الحق » فتقضى على 
تلك الشبة › فإذا هوعلى صراط مستقم . 

وما الكافرون فإنهم بخضعون للباطل > ويستجيبون للطاغوت > 
وهو كل ما يسوق إلى الطغيان والكفران » وهو بجذب أتباعه من النور إلى 
الظلمات a‏ یکون مصیره النار . 

محخلّدون فما » وبس المصير . 


وقد المفسرون على ان المراد ف هذه الاة من الظلمات والنور 
هما الكفروالاعان . 

ويأتى الصوفية ليدلوا بدلوهم ى الحديث عن الظلمات والنور ف هذه 
الآبة » فنجد القشيرى فى ١‏ لطائف الاشارات » يورد هذه الكلمات : 

« مخرجهم من الظلمات إلى النور : يعنى بحكمه الأزى صانہم عن 
الظلمات الى هى الضلال والبدع » لأنہم ما كانوا فى الضلال قط 
ا غل 

E a 

وبقال : محرجهم من ظلماتہم أن يرفع عنهم ظل شم > ويدخلهم 
ف ظل عنایته . ۰ 

ويقال : بحلصهم عن حسبان النجاة بهم . 

ويقال : يحول بينهم وبين الاعاد على أعمام > والاستناد إلى 
«الر 4 کتاب انا الك لتخْرح الاس من الظّلمات اک الور بادن 
و ك a‏ معانى الظلمات والنو 
ظلہمات ال 9 > ومن ظلمات الشك الى نور اليقين » ومن 
ظلمات التدير ای فضاء شود التقدير »> ومن ظلہمات الابتداع ا لور 
الاتباع » ومن ظلمات دعاوی النفس ای نورمعارف القلب . . إلخ. 
ولقد حکی الرازی امسر عن ابی بن كعب أنه قال : «المؤمن بين 
اربع خلال : ان اعطی شکر : وان ابتلى صبر » وان قال صدق › وان 
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حکے عدل ؛ فھو ى سائر الناس كالرجل الحى الذى بمشى بين الأموات » 
ویتقلب ی خمس من النور : کلامه نور » وعمله نور» ومدخله (سره) 
نور » ومخرجه ( علانيته ) نور » ومصیره ى النوريوم القيامة » . 

ومن أن للإنسان بالنو رالا هن رحد هرز ور اترات 
والأرض » ولذلك يقول ى سورة النور : « ومن لم بجعل الله له نورا فما له 
من نور» : من لم يوفقه الله انور الرعان > فليس له نور يديه إلى الخير 
ويدله على الطريق المستقم . 

ا ندعو مع الرازری » واقفین بباب خالقنا وبارئنا » مستبصرين 
ف رحاب بنوره الذی صلح به أمر الدني والآخرة ٠‏ قائلين فى إخلاص وإخبات : 

با مدير الامور > ويا مدهر الدهور » ويا معطى کل خر وشروز ویادافع 
البلايا والشرور » أوصلنا إلى منازل النور فى ظلمات القبور »> بفضلك 
ورحمتك يا ارح الراحمين . اللهم مين . 


التقدس وسيناء ف القران 


أی معان وأى خواطر وأى مشاعر » تثور فى قلب الإنسان حينا بلفظ 
أو يسمع كلمة « القدس » . 

انها الكلمة الى لو جردناھا من کل ذ کریاتہا › وتار حھا وسیرتہا > لب 
ها هذا التذ كير بالقداسة والطهارة ال ف الت و لقان 
اللجيد - تقول : قدّس المؤمن ربّه . أى نزهه عما لا ليق بألوهيته » والقرآن 
يقول على لسان الملائكة فى خطاب ربمم تبارك وتعالى : ١‏ ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك » ( سورة البقرة الآية )۳١‏ . 

والقدوس : هو المطهر المنزه ن النقائص . والقدس : الطهر 
ولمكان المقدس : المطهر من أدران الوثنية ونحوها . والأرض المقدسة : 
هى فلسطين - ردها الله على العرب والمسلمين E‏ الو وا جا و 
a N‏ 
) واا ع السنات ااا روح ا ( (البقرة الابة AY‏ ( 

. E م‎ 

وقول فل تزه روح القدس من رَبك بالق » ليثبت الین OE‏ 


. (١ ۲ النحل الأية‎ ( Es 


AY 


AY 

والقدس - أو بيت المقدس - هى عاصمة فلسطين . وبلد المسجد 
الأقصى » والقبلة الأيى للمسلمين الى أشار إليما الله تبارك وتعالى فى قوله : 
« وما جا الله الى كنت عل ا تغل من بتع السو من بقلب على 
فيه » وإن کات کیره إلا على النيين هی الله » وما کان لله ليع 
إعانک ان الله بالتاس لوو ر جم ) ( البقرة الاة ۳ ) . والمسجد الأقصى 
هو ثالث المساجد الى تشد الا الرحال بنية العبادة »› الله عليه الصلاة 
والسلام يقول : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدى بالمدينة » والمسجد الاقص » . 

وقد ”مى مسجد القدس بالمسجد الاقصى > لانه كان ابعدالمساجد الى 
ار و ا الاجر الس ال الخد الد لحرام » او لانه لم یکن وراءه 
موضصع عبادة ا لبعده عن الأقذار والخبائث : وقد روی أنه بی ا 
بعد بتاء المسجد اا لحرام بأربعين سنة . 

ولقد تكاثرت الفضائل من حول القدس - بيت المقدس - وحسبا أولا 
اا را ا ا ا 
الاسراء فی الأرض > وكان فاتحة حة لرحلة المعراج إلى الساء › ثم كان خحاعة 
ارحلة العودة من المعراح » وفاتحة لرحلة الغودة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
او » وقد 4 القران الملجيد بذلك . وجعل هذا التنويه فاتحة لسورة سماها 

سم المعجزة » وهی ١‏ سور الإاسراء » » فقال فى طليعها : ١‏ سلْحَان الّذِى 
بعبدو ْلا م المسجد الْحرام إلى المج ا الذی بار کنا 
و و ا ١‏ 

والآية الكربمة تشير الى البركة الى جعلها الله من حول هذا المسجد » 
وهذه البركة تتمثل ف 5 الأنہار وف فيض الثار > ومن دفن من حوله 


4 A٤ 


خلال عصور التاريخ من الصفوة الأخيار الأبرار . وهناك آية كربمة تشير 
إل هذه البركات » وهی قوله عز من قائل : « وإذ قلا ادخلوا هذه القَرية 
ا شفتم رَعَداً » ( البقرة الآبة 0۸ ) . ) 

فش e‏ هناهد تاف فاع عافن د 
على قل الروايات عدداً فى هذه المضاعفة . وأنه يستحب ختم القرآن المجيد 
به » ومن الفضائل استحباب المجاورة به للعبادة أو الذكر أو الاعتكاف 
أو طلب العلم » ومنما أنه يستحب الصيام فيه » وما أن من م يقدر على 
ارتة خت له ان مدق اليه زه اسراح E‏ 

ومن الفضائل أن السيئات تضاعف فيه > آی تزداد E.‏ وفحشا »› لأن 
المعاصی التی ترتکب فی زمان شریف أو مکان شریف تکون اشد جرأۃ على 
ا ا ا ي ا ا او ا ا ف ن 
عاقبتها وخيمة » ومنها أنه يستحب الإحرام بالحج والعمرة منه . 

TE 

هذا » ولقد شاء الله تبارك وتعالى - عقتضى وعده ف القرآن الكريم 
أن الأرض لته يرما عباده الصالحون - أن تفتح القدس أبوابما آمام نور الإسلام 
ى السنة السادسة عشرة من المجرة » حيث افتتحها الصحالى الیل 
القائد البطل » أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح » وطلب أهلّها أن 
بصالحهم على صلح مدن الشام » وأن يكون المتولى للعقد هو خليفة المسلمين › 
اش المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ فاستجاب الخليفة لذلك ٠‏ وارتحل ال 
من المدينة » ولا دنا من القدس قال : لبيك اللهم لبيك › Cem‏ 

ثم اتجه الخليفة فى مسيرته إلى محراب داود ليلا » وصلى فيه . ولا طلع 
الفجر أمر بالأذان والإقامة » ثم تقدم فصلى بالناس » وقراً جانباً من سورة 
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« ص » نى الركعة الأول »› > وقراً فى الركعة الثانية أول سورة الاسراء . 
کک ps‏ 
ف المکان » وشاركه الناس فى هذا التطهر . 

وكتب الخليفة لأهل القدسن. كات أمان يعد مثلاً فى العدل والساحة 
واللين مع الناس » جاء فيه : 

« بسي الله الرحمن حمن اليم + هذا ما أعطى جد لله عبر أب اين 
: إيلياء ( القدس ) من الأمان ؛ أعطاهم ااا لأنفسہم وأموام ولکنائسہم 

ہم › وسقیمها وبر یثها وسائر ملا : آنه لا تسکن کنائسہم ولا تہدم » 
N SL‏ 
اانا ا احد مہم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد 

من الود . 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل امدائن » وعلهم أن 
بحرجوا مها الروم واللصوت ( اللصوص ) فمن خرج منها فهو آمن على 
نفسه وماله حتی یبلغوا مأمہم ۽ ومن أقام منم فهو آمن » وعليه مثل ما عل 
أهل إيلياء من الز رة ومن أحب من أهل إيلياء أن بسير بنفسه وماله مع 
اا نهم امنون على آنفسم وعلى بيعهم وصلبہم » 
حتی پبلغوا مأمنہم . . 

د ار ای ی کر :روند 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء 
دجع اف اله ۰ فرنه لا يؤخ مہم شیء حى پحصد حصادهم . ) ) 

وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة ة رسوله » وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين » 
إذا أعطوا الى علييم من ابجزية اا بن الوليد» وعمر و 


A 


ابن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن نى سفيان » وكتب وحضر 
سنة خمس عشرة ) . ) 
٭ ك ب ) 

ھکذا کانت القاس - وما زالت - صاحبة مكانة ومنزلة فى تاريخ 
الإسلام منذ القدم » وف نفوس المسلمين نى الأمس البعيد » والحاضر القائم › 
والى ما شاء الله ٠‏ لكن اليهود يفتر ون ويزعمون فها ينشرون أن عناية المسلمين 
بالقدس ( وهى بيت المقدس ) م تظهر إلا أخيراً » بعد التنافس والصرا ين 
الملسلمين والود نى فلسطين - ردها الله على العرب والمسلمين - وهذا تزوير 
اريخ فالسلمن عن بالقدس وفلسطين كلها ند برغت شس الإسلام 

افاس ك لون د ا ع ا ا 
وثالث الحرمين » ولقد ظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه › والمسلمون 
SEE N e e‏ 
القدس ) سبعة عشر شبراً تقريباً . وصارت للقدس مكانة جليلة ف نر 
ا لأن فبا المسجد الأقصى » وهو أحد مسجدين اثنين اقتصر القران 
المجيد على التصريح باسمهما» وهما المسجد ال لحرام وفيه الكعبة › والمسجد 
الأقصى » وإليه كان إسراء الرسول » ومنه كان معراجه > صلوات الله 
E‏ ) 

وألى اللإسلام رداء اهيبة والكرامة على القدس » فجاء ى كتب السنة : 
١‏ من مات فی بیت المقدس فکأغا مات فی السماء » وبقصد بہذا - طبعاً - 
من مات على الإسلام طاتا الله وراه . وكذلك جاء : « من أهل بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه ( ا عند 
توافر التوبة النصوح مع الإخحلاص . 


۸۷ 
کما أن رسول الله صلی الله عليه وسل قد قال E‏ 
لى إف بيت المقدس عن مرن الصخرة ١‏ . وقصة الاسراء تقص غلينا أن رسول 
الله محمداً قد صلى إماماً بالأنبياء والمرساين فى المسجد الأقصى ليلة الاسراء . 
ومن مظاهر عناية المسلمين عناية قديمة موصولة بالقدس وبالمسجد 
الأقصى وبفلسطين كلها » هذه الكتب والؤلفات الضحخمة الى ألفها علماء 
الإسلام ومؤ رحوه منذ قر ون فى فضائل القدس والمسجد الأقصى › ومنبا : 
e ۱‏ ابن ez e‏ 
۳ - مثیر ا بفضائل القدس والشام : لابن سرور المقدسى المتوق 
سنه ۷۹۵ ۵= ۱۳۹۳ م . 
٤‏ - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : لمجير الدين الحنبى القاضى 
المتوی سنة ۹۲۷ هتو م 
ه - الجامع المستقصى نى فضائل المسجد الأقصى : لابن عساكر التو 
سنة ٩۹٤۸‏ ھ = ١٤٥ا‏ م. 
٦‏ - فضائل القدس : للشربف عز الدين حمزة التو سنة ۸۷٤‏ هھ - 
۹ م . 
۷ - باعث النفوس ای ا القدس المحر وس ا قاضی الصلتث 
) ا متو سنة ۷۲۹ ۵ھ ٠۳۲۸‏ م. 


% %# % 


هذا شىء من الحديث عن مكانة القدس فی نظر القران 


ا 


AA 


كلمة « سيناء» - بكسر السين وقد تفتح - وقد تضاف إلا كلمة 
« الطور ؛ . فیقال طور a aS‏ 
من طور سیتاء ثبت بالدهن ۽ وب للا كلين » ( سورة المؤمنون الاية 

وقد يقال هذا المكان «سينين » ¿ كما جاء فى قول القران : « والتن 
والزبُتون > وطّور سين »(سورة‌التین ۰۱ ۲ )وسیناء هی صحراء سيناء الواقعة 
ف ن فلسطین . وفہا الوادى المقدس الذى قال عنه القران فى سورة 
طه مخاطباً موسى : «إنى أا ربك قاخلم تعليّك إنك بالود المقَدّس 
ّى » (سورة طه الآبة ١١‏ ) . وهكذا أمره الله أن بخلع نعليه تعظماً للبقعة » لأا 
الزآذع القن المي وطزى 6 وق سورة النازغات: قرل د :و اذ اداه 
ربه بالواد المقَدّس طَرّى » ( الآية ٠١‏ ) . 

ES N Es‏ القرآن 
الكريم فى سورة الف : « فما قى موی الاج وسار اله قاس 
من جَانب الطور اا ل لالہ امکنوا إئی انت اا لعل اتیک م 
عبر أو ةرين التار لمكم ضعو . تاا نوی من شَاطِی اواد 
الأيْمَن فى البقعة المباركة من الشَجَرَة » St‏ 
ا ۹ ۰ ۰( 

وى سيناء يوجد « الطور » وهو الحبل الموجود فيا > وقد تکر ر ذ کر هذا 
الطور ف آيات من القران المجيد » ومن ذلك قول الله تعالى ف سورة مريم : 
١‏ اداه من جاب الطور لبم وربا تجا » ( الآية ۲ ) . وتشير هذه 
الاية إلى أن موسی عليه السلام شاهد - وهو فی طریق عودته بزوجته إلى 
وطنه - شاهد ناراً من الجانب الأعن لحبل الطور فى سيناء » وهناك ناداه 
الله جل جلاله » وقرّبه من حماه وناجاه . وروی أن الله تعالى أوحى إليه : 


فلا اتا 
ن 


1 


۸۹ 


« يا موسى » إذا خحلقت لك قلباً شا كراً » ولساناً ذا كراً > وزوجة تعين على 
الخير » فلم أخزن عنك من إلخير شيثاً > ومن أخزن عنه هذا فل أفتح له 
من الخير شيا » . 

a e E E 
ا‎ a الور خذوا ما آتینا کم وة وڈ کروا ما فيه عم تقون‎ 
الأجان‎ ٠. ذلك فللا قصل قر علي وخم لكشم ين الخايرين»‎ 
. (3 ۳ 

والميثاق هنا هو - كما قال أهل التفسير - العهد الفطرى الذى عل 
العقول بعد الرشد قابلة لإدراك الستن الإلمية ف الخلق » وهو العهد الموثق 
بالعهد الدینى » وهو ما أيد الله به الأنبياء من الآيات السات: > والأحكام 
N‏ > فهو ناقض لعهد 
الله » فاسق عن سنته » وهذا ما ارتکبه الو 

وقد راهم الله جل جلاله ية تة تقوى الاإعان عند العقلاء › وهی ا الحبل ‏ 
جبل الطور - ونزعه ليحرك فهم الشعور > حتی یتمسکوا باوامر الله بقوة › 
ويحافظوا على العمل با 0 ال > ولذلك قال الإمام على 
رض الله عنه : ١‏ متف العم بالعمل › فان اجابه والا ارتحل » . 

ویشر القرآن بذلك إلى أن الله سبحانه قد أخذ على بى إسرائيل المواثيق 
والعهود لاعان به وحده لا شريك له » واتباع رسله » ورفع فوقهم الطور 
ارهابا ونہدیداً . لکی قروا عا عوهدوا عليه » وینفذوا آوامره بامتثال واجتہاد » 
وکأنه هددهم بإسقاط المحبل فوقهم إن ظلوا على بتانہم : 

وعلى الرغم من هذا الميثاق المؤكد العظم تو هؤلاء وأعرضوا » وخانوا 
رققضوا » ولولا أن الته جل جلاله صاحب فضل ورحمة » فأرسل إليهم الرسل » 


۹۰ 


وقبل من تائبیہم توبتہم » لکانوا ممن خحسروا الدنيا وا والآخرة معا . 
ويعود القرآن إلى تسجيل العصيان والكفران من هؤلاء عند رفع الطور › 
فل ل دوا ورا اا اق رعا وق الور e‏ 
ما انیا کم بقوةر امعو | . قاو سيا َعَصَجا . وأغربوا نى قلوبيم اليجْل 
بكفرهم » فل ا مرم به إیمانک إن کن مومنین ) (الاية )٩۳‏ . 
ويعود القرآن مرة أخحرى » فيقول فى سورة النساء « ورقعتا فوقهم ا 
بميثاقهم ولا هم اذخلوا اللاب سَجداً > ولا کہ لا عدوا فى الست » 


ره 


وأخذنا مْهمعيتاقاً غليظاً » ( الآية ٠١٤‏ ).فبؤكد القران هنا جرائم هولاء بتکرار 
حديثه عن رفع الطور ى سيناء فوقهم تہدیداً ووعیداً » حتی جعلوا ينظرون إليه ‏ 
حائفين أن يقع عليهم » وأن يسقط فوقهم فيسحقهم » ومع ذلك عادوا فغدر و 
وخانوا ‏ وامرهم الله ان بدخلوا بست المقدس ساجدين خحاضعين قائلين : ا 
عنا ذنوبنا » ولکنم عاندوا ودخلوا زاحفين على أستاههم » مجاهر ين بالتحر 
E a‏ 
ميثاقاً غليظاً شديدا » ولكنهم خالفوا وعملوا يوم السبت . 

وقول الكتاب اا لعزیز فى سورة طه : ب کی انال داجیا کم بن 
عدو وواعدا کم" جانب الور الأَيْمّن وتلا علَيکم المن والسلوى > کلوا 
من طیباتِ ما رزقتا کم وا یه حل علَیکم عض من بحلل عليه 
غضبی فقد هوی » (الايتان EEE EOE‏ 
فحل عليم غضب ال بار » وحق لرسول الله صلى الله عليه وملعم آن يقو : 
« نحن اوی بموسی منهم » . 

وقد أشار القرآن فى سورة المؤمنون إلى بعض خيرات سيناء حين قال : 


a‏ ر 0 سرو 


وَج رح ن ور لاء ت بالدحن ربع للكلي » (الآية ۲٠‏ ) . 


طا 


1٠ 

يشير إلى شجرة الزيتون المباركة الكثيرة المنافع والفوائد » وهى تنبت وفيا 
الوا ا ای ت هو ا ا 
الز يتون إلى سيناء لاما ظهرت فيا » وتشعبت منا فى البلاد وانتشرت » وكثرت 
فى هذا المكان » وقد أشار الكتاب العزيز مرة أخرى إلى هذه الشجرة فى 


ي ر ر 9 ر ر 
قوله تعالى اله نور السو ات لاض » مل وره كرشكاة فيا ماح 
و ورو a ٥‏ 


المصباح فی ز زجاجة a EAE‏ شجرةر رة باركة ر بتونة» 


لا شرقبة رولا غریةر» یگاد ری یی وو لے تمسسه تاز » نور على نور“ 
لدی اله لنورو من اء » وضرب الته الامتال للتاس » وال ا 
علم فا( التو الاية .وهنا ولف القران هذه الشجة فى سيناء بانب 
شجرة مباركة » وصرح بأنها شجرة الزيتون » وقد قيل إنها ول شجرة نبتت 
بعد الطوفان . 

وعاد القران الكريم فى سورة « التين ٠ ٠‏ فذ كر « طور سينين » › وهو 
جبل طور سيناء » وجعله أحد أشياء أر بعة أقسم بها الحق جل جلاله ‏ تنواً 
يشان وتذ کیراً بمكانتا » فقال فى مفتتح السورة : « والتين : والز تون 
وطور سيين وعدا الد الأمين » لذ علق السا ى اخسن قويم » . 

وقد ذ كر الأستاذ الامام محمد عبده ی « تفسير جزء عم » الأقوال 
ا ف معنى «التين والزيتون » › ومن بينہا انما الشجرتان المعروفتان 

سم التين وألز يتون » لكثرة فوائدهما » ئم قال : « ولكن تبي المناسبة بينهما ٠‏ 
i‏ الأمين » وحكمة جمعهما معا فى نسق واحد غير 
مفهومة » وهذا رجح ہما موضعان . 

وقد يرجح أنہما النوعان من الشجر »ولكن لالفوائدھا کما ذکروا » 
بل لما يذ كران به من الحوادث العظيمة الى لها الأثار الباقية فى أحوال آلبشر: 


۹۲ 
قال صاحب هذا القول : إن الته تعالى أراد أن يذ كرنا بأربعة فصول من 
كتاب الإنسان الطويل » من أول نشأته إلى يوم بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم » فالتين إشارة إلى عهد الإنسان الأول » فإنه كان يستظل فى تلك العنة 
اتی کان فہا بورق التین » وعندما بدت له ولزوجته سواتہما طفقا خصفان 

علہما من ورقف التين . 

والز يتون إشارة إلى عهد نوح عليه السلام وذريته » وذلك لأنه بعد أن فسد 
البشر » وأهلك الته من أهلك منه بالطوفان » وى نوحاً فى سفينته » واستقرت 
السفينة - نظر نح إلى ما حوله » فرأى الياه لا تزال تغطى وجه الأرض > 
فارسل بعص الطبور أعله بای اليه حبر انکشاف اء عن بعص الارضن 6 
فغاب وم يات تحبر . فارسل طيرأً اخحر . فرجع إليه يحمل ورقة من شجر 
الزيتون › فاستبشر وسر » وعرف أن غضب الله قد سكن › وقد أذن للارض 

ال ر 
ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة ف الأرض الى 
محى عمراا بالطوفان » فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون . والقسم هنا 
بالز يتون للتذ كير بتلك الحادثة » وهى من أكبر ما يذ كر به من الحوادث . 
وطور سينين إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية » وظهور نور التوحيد فى 
العام » بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية » وقد استمر الأنبياء. بعد 
موسى يدعون قومهم إلى التمسك بتلك الشريعة » إلى أن كان آخرهم عيسى 

مل ال اة ول > جاء مخلصا لر وحھا مما عرص عله فن ا : 

ثم طال الأمد على قومه » فأصابيم ما أصاب من قبلهم » من الاختلاف 
ف الدين »> وحجحب نوره بالبدع ْ واخحماء معناه بالتأویل ْ واحداث ما 
ليس منه بسبيل » فمن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ» 


4۳ 


ويفصل بين ما سبق من أطوار الانسانية وبين ما بلحق > وهو عهد ظهور 
النور المحمدى من مكة المكرمة » وإليه أشار بذ كر البلد الأمين » . 


%» % #* 


اا ۱۱ لعرلی حیتا کنت .. 

أا امسلم ينا أقمت ... 

و ی « القدس » القبلة الأول والحرم الثالث 
فى تراث الإسلام وتاريخ المسلمين » وألا مسرى نبيك ورسولك عليه الصلاة 
والسلام ... تذ كر أن موار يٹ ال لنبوات والرسالات قد انتہت إلى يد محمد 
عليه الصلاة والسلام كن امانة عة :غا ف أیدی اتباعه إلى 
ما شاء الله »> بجغلونها حرما أمناً قائماً بالحق والعدل . 

تد کر ولا تنس تذ کر اا تشہد كل حبة من رماها 
أن اا لعر وبة المؤمنة لن تنام عن حقها فى التحرير والتعمير »> مهما طال المدى 
فی تقدیر الإإنسان ... إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً > وما ذلك على الله 


ا 


التقرآن‌واليحر 


ان لله تبارك وتعالی كتابين : الأول مهما مخلوق مبسوط أمام الأنظار 
وهو الكون 4 والاخر مہما مزل E‏ دنه سبحا نه وهو القران ¢ ونستطيع 
أن نقول : إن لته جل جلاله قرآنين » القرآن الأول مشاهد منظور › وهو 
ملكوت السموات والأرض » والقرآن الثانی مقروء مسطور »› وهو کتاب ‏ 
لله الذى لا أيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ؛ والكتاب الأول وهو 
الکون یعاون - بتأمله والتدبر فى مشاهده - على فهم ما نستطيع من معالى 
الكتاب الآحر وهو القرآن » وبذلك تكون مشاهد الكون وسائل إيضاح 
اشا : الى عمتى الصلة ادى الإمى الاق ا الله , 5 
و : للك ا آل ی ن ا م نت ری ت 
الكتاب e‏ هى به من َٿا من ادنا » 
وإنك لدی إک صراطر متم 2 اتم ِى لَه ما فى السموات 
EE‏ > آلا الى الله تصیر رالمور » ( الشوری )٥۳ › ٥۲‏ . 
ولا شك أن ) البحر ( کفهومه العام الواسح مشېد جليل من مشاهد 
۹٤‏ ) 


4٥ 


الكون » ومظهر كبير من مظاهر الطبيعة » فالتأمل فيه جزء من المطالعة فى 
كتاب الته الكونى الواسع > والمطالعة فى القرآن الكريم تفرض علينا حديثاً 
فسيحًا عن « البحر » » فتصلنا به » وتدفعنا إلى التدبر لشانه . 

وقد يحسن - قبل أن نمضى فى حديث القرآن عن البحر - أن نعرف 
المراد بكلمة « البحر » نى اللغة والاصطلاح › فكلمة « البحر» فى الأصل 
E‏ لعرب کل متوسع ف 
شىء : بحرا . حى قالوا عن الحصان الواسع الجرى : حصان بحر . وقال 
ایی مل اھ عله ولم من فی سرج رکه :دت بعر ام 
عن الرجل الفقيه الواسع العلم : عالم بحر . ) 

وقال بعض العلماء : : البحر يقال - فى الأصل - للماء الملح دون 
aa ES lL‏ 
: وهو الى ۶ البحرين > هذا عذت ت « ودا ملح 
اج » ( الفرقان ۳ه ) »› ی هذا بحر عذب واضصح العذوبة » وهذا بحر 
ملح شدید المليحة . والظاهر أن البحر : هو الماء الكثير » ملحا كان 
أو عذباً ء ولكن غلب استعماله فى املح » وقل استعماله فى العذب . 

والثخر د خغرافا ك هي زه من مط > > یکون مسطحاً مائیا اسا 
ا الف ال اليف ول اا ر ا اوه 
وبحر الشال .. 

ومن كلمة « البحر » اشتق العرب كلمة « البحرية » » وهى كلمة كانت 
ج ا ا ی الت او الاو 
وتطلتق الآن على السفن المخصصة للقتال أو حماية الدول . 


۹٦ 


ونعود إلى حديث القرآان عن البحر > فقد ورد ذكر «البحر ى 
عشرات من مواطن الكتاب الامى المجيد » وقد تحدث هذا الكتاب الر بان 
عن البحر حديشاً عجباً » فيه إثارة للعقل » وإيقاظ للقلب »› وعبرة 
للنفس ٠‏ وإيراد الدقائق من العلم المتعلق بالكون والستن الطبيعية > وما اودع 
آله ى ملک من حاتت وسار 

ولقد ر وی ١‏ تفسیر بر المنلر« ٠"‏ » أنه حدث فى أوائل القرن العشرين أن ترجمة 
إجليزية للقران الكريم وقعت فی يد ربان إنجليزى يقود إحدى البواخر ٠‏ 
الكبيرة ›» فقراً فى E ١‏ تقولان : 
هو الّذِى سرک ی ال والحر > کی إا کتم یر الك » وجرن 
E E‏ : جاءبا ريح عاصف وجاءم الج 
من کل مکان » وظتوا اب u aî‏ لالد 
ایتا س لو کی ر الاه . فلما انجاهم إذا هم يبون 
O E O E‏ لحباة 
E‏ ل ( . (الایتان ۲۲ » ۲۳ ) . 

فأحس الر بان بالروعة من بلاغة هذا الوصف القرائى الدقيق لطغيان 
البحر واصطخابه » وما تفعله الرياح الموسمية العاتية بالبواخر والبوار ج العظمى 
فى المحيط الهندى فى فصل الصيف » فأخذ يتتبع كل الآيات القرانية الى 
تتحدث عن البحر » ثم سأل بعض المسلمين : هل ركب نبيكر محمد 
البحر وسافر فيه ؟ فقالوا له : إنه م يرد عنه أنه سافر ى البحر قط . 

وهنا اعتقد ذلك الر بان أن ما ف القرآن من حديث وعلم م يكن إلا بوحى 

من الله تعالى إلى هذا النى العظم ! 


. ۳٤٢١ص١١ تفسير المنار » ج‎ )١( 


۹۷ 


+ + يج 


ولعل أول ما ينبغى أن نستذ كره من الحديث القرآئى عن البحر أنه يشير 
الى احتواء البحر نى ظاهره وباطنه كثيراً من الأشياء »> ولذلك عله عديلاً 
TT‏ لعب لا يعلمها إلا هو » 
وعم ما ى البر والحر (الأنعام )٠۹‏ . قال أهل التفسير : وإنما ذكر 
O O‏ ال ا ا ر ا وة ع 
الإنسان منها جوانب » وبقيت منها جوانب ما زالت من الغيب يعلمها الله . 

وعد القرآن ركوب الانسان ل و و 
ألوان التكريم الإهى للإنسان » فقال فى سورة الإسراء : «ولفد كرتا بى 
آم » ولاهم ف ال لحر » وررشاهُم م بن اللات » شلام عل 


رس 9ے 


كر ممن خلقتا تفضيلا » ( الآية ۷( و 0 ال ا0 ده الع ادغ 
ES,‏ فقال : ر ر النِی سیرک فی ال لبر (. 
وکن کتات الله قد أراد أن يشير أمامنا إشارات موجزة معجزة إلى أنواع 


هذه النعمة > E‏ : « سر كم الفلك جى ف البحرٍ 
ارو حر لك الأنمار ه ر الآبة ۳۲ ) وقال فى سورة الإسراء : رَبك ادى 
بجی لک الملك فی البحر لتبتغوا من قصلو إت کان بک را (الآية ٠١‏ ) . 
وقال فى سورة لقمان : « أ تر اد الملل تبر نی ابر نت انر یریک 
من آياته » إن ذلك لاآیات ر لکل صبًارشگور» ر الآية ۳١‏ ) . 

وحينا قال فى سورة ال رة : « الك الى ری فی الحر به بما نفع 
الاس (الآية ٠١١‏ ) . كأنه أراد - وهز أع عراده - التذ كير بالسفن 
ال ر م أو غيره » لتحقيق ألوان من المنافع 
اللناس فى أسفارهم ونجاراتہم > وقد صارت البواخر من الضخامة بحيث تعد 


۹۸ 


الاخ ة اة ا مدينة تتحرك فوت سطح البحر › ففيها جميع المرافق 
الى تتمتع با e‏ > من غرف وسرر وأرائك وحمامات وسا 
ومسارح lL‏ > وغير ذلك . 

والله جل جلاله هو الذى خلق النواميس الى تسمح بجريان السفن 
فى البحر » وعلم الله الإنسان كيف يمتدى إلى هذه النواميس ليسخرها 
لصلحته » وينتفع بها هذا الانتفاع الضخم . ولو اختلفت طبيعة البحار 
أو طبيعة السفن » أو اختلفت مدارك الإنسان » ما كان شىء من هذا الذى 
کان » ولا شك أن هذا النظام البديع من فضل الله ورحمته ولطفه بعباده ؛ 


ان ۲ ۰ 


E E‏ اج تر أن اق سر لک ما ئی 
الأرض رالفلك جى نى البح بأْرو » وَبُضيك الما أن تمع على الأزض 
ا باذنِه > ان الله ااي وف يحم » (الآية ٠‏ ) . 

وما دام الأمر كذلك فمن حق القران أن يتخذ من ذلك الإبداع 
الربانى دليلا على وجود الله ور بوبيته والوهيته وعظمته » واذا كان القران قد 
0 ااا ا 
« الك الى تَجرى فى البحر يما بقع التاس » فقد قال قبلها مباشرة : 
الهم لَه اح لا إِلَهَ إلا هو الرَحْمَنّ الرّحم » وکأن هذا حکم ومعه 
البرهان والدليل » فالبحر با فيه من نعم دليل ناطق وشاهد صادق على 
ألوهية الله ورحمته الواسعة . 

والإمام المفسر فخر الدين الرازى المتوفى سنة ست وستائة للهجرة » أى 
منذ قرابة تانعائة سنة بتحدث عن الاستدلال على وجود الله تعالى عن طريق 
جريان السفن نى البحار » فيقول : 

« المسألة الرابعة : فى كيفية الاستدلال بجريان الفلك فى البحر على 


۹۹ 


وجود الصا تعالی وتقدس » وهی من وجوه . 

أحدها : أن السفن وإن كانت من تركيب الناس »› الا أنه a‏ 
الذى خلق الاآلات الى بها حكن تركيب هذه السفن » فلولا حلقه ها لا 
أمكن‌ذلك . 

وثانما : لولا الرياح المعينة على تحريكها لا تكامل النفع با . 

نالا : لولاا هذه الرياح وعدم عصفها لا بقيت ولا سلمت . 

ورابعها : لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لا تم الغرض » فصيرها 
الله تعالى من هذه الوجوه مصلحة للعباد » وطر با لمنافعهم وتجارا تم 

وخامسما : أنه خص كل طرف من أطراف العام بشىء معين » وأحوج 
الكل ای الكل > فصار ذلك داعبا يدعوهم ا اقتحام هذه الأخطار ف 
هذه الأسفار » ولولا أنه تعالى حص كل طرف بشىء وأحوج الكل إليه » 
لا ركبوا هذه السفن » فالحامل ينتفع به لانه يربح » والمحمول إليه ينتفع 
عا حمل إليه . 

وسادسها : تسخير الله البحر لحمل الفلك » مع قوة سلطان البحر 
إذا هاج » وعظم الول فيه » إذا أرسل الله الرياح فاضطربت أمواجه › 
وتقلہت میاهه . 

وسابعها : أن إلأودية العظام مثل جيحون وسيحون تنصب أبداً إلى بحيرة 
خوارزم على صغرها > ثم إن بحيرة خوا رزم لا تزداد البتة ولا تد » فالحق 
سبحانه وتعالى هو العام بكيفية حال هذه المياه العظيمة الى تنصب فا . 

وثامنها : ما فى البحار من الحيوانات العظيمة » ثم إن الله تعالى بخلص 
السفن منها » ويوصلها إلى سواحل السلامة . 

وتاسعها : ما فى البحار من هذا الأمر العجيب » وهو قوله تعالى : 


| 


کے ر 


(مَرّح البحرين يتقان یما برخ لا بغْيّان ) وقال : ( هذا عذب 
فرات سائ كراب » وعدا مح جاج ) . ثم إنه تعالى بقدرته بحفظ البعض 
عن الاختلاط بالبعض » وكل ذلك ما يرشد العقول والألباب إلى افتقارها 
إل مدبر یدبرها ومقدر بحفظها › 

ولتتذ كر أن هذا كلام قد قاله الرازى منذ قرابة مانمائة سنة : 

ولم يستقص القران ألوان إن لاقع الات اله ةه الر ج 
كتاب إبجاز » ومع ذلك أشار إلى الأسماك وا SSS a‏ 
البحر من جواهر » فقال فى سورة النحل : « وهو الى سر البَحر لتا كلو 
مله حا طريا » ولتخرجو مه جلية لبسو » رى الفلك ماخر فيد 
ترا من قشل » ما ك تشك ون » ( الآية ٠٤‏ ) . وقال ى سورة المائدة : 
0 لک صد صيد البحر وصعَامه . . . » (الاية )٩١‏ . 

ل فة ال م ا غل اعا ا تبلغ عشرات من الأنواع » 
ولكن هناك أيضاً النباتات البحرية » وما أكثرها » وف مطلع هذا القرن العشرين 
قام رئيس « مجمع تقدم العلم الإجليزى » بإحصاء يبين فيه ان الارض لا 
تبلغ سنة ۱۹۲۸ م حى تقل المواد الغذائية البرية لكثرة التناسل بين البشر » 
وذ كر ان فى قاع البحار وعلى شواطئها وسواحلها اصنافا من النباتات البحرية 
لا تقل القيمة الغذائية فيا عما فى أفضل النباتات البر ية » وذ كر أساء عدة 
أصناف ما تكثر نى المحيط الأطلانطيتى عند شواطئه الغربية › وقال إن 
فى سواحل مقاطعة سرقوسة وحدها من النباتات البحرية ما لو أحسن 
استخراجه ومعالحته لكنى لتغذية سكان أوربا كلها طول السنة » ولكنها متر وكة 
O E N TT‏ 


۱۰۱ 
هذه البحار أ كثر من ضعنى مساحة اليابس ؟ . ويراجع تفصيل الحديث عن 
ذلك ف کتای « صلوات على الشاطئ » ومجلة املال ی أکتوبر ۱۹٤۸‏ م . 
وليس الاغتذاء بالأعشاب البحرية بدعاً عند الاس » فبعض الأمم 
تختذی ہا كما فى اليابان والصين وجزائر المحيط » وقد مرت عليهم دهور 
ولا غذاء م سواها » وف النباتات البحرية ما فى النباتات البرية من مواد 
الغذاء اللازمة للجسم > فلم لا يلتفت العام إلا للانتفاع بها ؟ 
 #‏ # «* ا 
وإذا كانت البحار بسعتها وخيراتها ووسائل الانتفاع بها تعد مظهراً رائعا 
من مظاهر قدرة الله جل جلاله » فان اأ لقران الکريم قد جعلها من جانب 
حر ن فا للإمان عند الانسان » فهذا البحر الهادئ اللين 
الحلو الجميل » الذى يلجأ إليه الناس متمتعين بالسباحة فيه » وشم هوائه › 
والارتياح إلى جوه وسمائه وزرقة مائه » هو هو البحر المخيف المرعب المزمجر 
أحياناً > ليكون اختباراً وابتلاء » وتذ كيراً بأن المنقذ هو الله » وأن المنعم 
على من يستحق النعمة » هو المنتقم عن يستحق الانتقام . [ 3 
ونحن قد قراًنا قول الله تعالى فى سورة يونس : ١‏ هو الى 
ى البر والحر » خی إا کت نی الفلك وجرن ی پریح طیبةر» وقرخوا 
e ۳‏ ۶ا ريح عَاصف جاعم م الموج من کل مکان > وظنوا انبم حيط 
وم ۽ دعو الله ملين لَه الدين N a‏ 
َا نجام اذام ون ن الأزض بق الح با اناس انما نیکم على 
اشح ماع الا ا مرجعکے نکم ہما كنم تَعمَلون ) 
(الایتان ۲۲ ›» ۲۳) . 
و سورة لقمان جاء قوله تعالى : « 1 ن املك تجر ی ف البحر 


نعم اق لر یکر من آباته » إن ا ف ذلك لآیات ِكَل صر شکور » َد 
E‏ دعا الله مخلصين له الدین » َا جاه إلى البر 
د مقتصد ‏ رما جحد بایاتتا إلا کل ختار کور » ( الآیتان ۳۱ » ۳۲ ) . 

وف سورة الشورى جاء قوله عز من قائل | « ومن اباته ۾ الجوار ف 
لخر كالأعلام » إن يا يكن الربح ف فیظن روکد عل ضَهّرهِ » إن 
TE‏ 
کشر » (الآیات ۳۲ - )۳٤‏ . 

وال لبحر الذى بضرب مثلاً للصفاء والنقاء وطيب اهواء ء ی کثر من 
Oy‏ الذی یکفهر فیکون فيه ظلام وظلمات »› وأهوال 

من اللجج الثائرة والأمواج الهائحة > ا حدثنا القران » فقال فى سورة 
الأنعام : « قل من ينم من لمات البر E‏ 
لين جانا هن هاه نكن من السا کرین » قل الله پنجیک ملا ومن کل 
کت ب ثم ام تشرکون » (الآبتان ٦٤ » ٩۳‏ ) . 

ويقول فى سورة النور : ‹ أو کظلماتِ ف بحر ll‏ شاه موح من 
و و 0 
ج یکذ پراها » ومن م عل الله له نورا فما له من نور» (الآية ٤‏ ) . 

ويقولى ف سورة النمل : آم من َديكم فى ظلمات البر والتحر ون 
سل الریاح برا بین دی رحمته إل مع التو ؟ تعاى اله عما يركون » 
(الاية ٩۳‏ ). 

والبحر الذى يلطف عنده الجو › ويرق على شاطئه النسم › وبتخذه 
الناس وسيلة للترويح عن النفوس » واستعادة النشاط » وتفوية الصحة 
وتجديد الحركة » هو نفسه الذى يطوى بين أحشائه الواسعة الكثير من الغرق 


۳ 


والضحايا » ولم يفت القرآن المجيد أن يشير إلى ذلك › فحدثنا عن اغراقه 
فرعون وقومه الاو ى البحر » فقال فى سورة البقرة : « واد رقا بكم 
لر فأنجيتا كم عرفا آل فرعو وأ ترون » ر الآبة ١ه‏ ) . 

والبحر الذى أغرق فرعون وقومه بقدرة الله » هو هو البحر الذى صان 
ا موسي ١‏ نې الله باذن الله »› 1 بقل القران ف سورة القصص :` 
وبا إل ام موی أن أزضعيو » فإذا خيشو عليه فألقيه فى الم ولا تخا 
ولا تحزنی « إن ا اليك اغا من المرسلين » ( الأية ۷) . ٹم يقول : 
د فردذتاه ئی امه کہ ر قر عا وا خرن ٤‏ وس اا وغ اق ی » پاک 
| کارهم لا يعْلَمُونَ » (الآية ٠۳‏ ) . 


والقران الكر يم E‏ - يحثنا على الدراسات 
الفلكية وبحوث الفضاء والساء › ویشیر إلى التوسع ف هذه الدراسات » 
حيبت قول ف سورة الأنعام : «هو مو الّذِى جعَل دک النجوم لنہتدوا با 
ف ظلنات ال والحر » قد فصلنا الآياتِ لقوم يعلّمون » ( الآية ۹۷ ) . 
ا ادق الم ولاغان ا نالفل :++ فد اا ن 5 
العم : « لقوم يعلمون » . ) 
وقد يؤكد هذا الفهم ان القران المجيد ضرب «البحر » مثلا فى السعة 
والكثرة » فقال فى سورةالكهف : « فل لو كان البَحر مداداً لكلمات رى 
| م قبل أن تنفد کلمات رهی » ولو جتنا ْله مدداً » ( الآة ٠٩‏ °). 
وكأن القرآن المجيد بريد - عن طريتق حديثه عن البحر - أن نتعلم 
التمييز بين الحلو والمر › او بين العذب وا ملح › وان نتعود الفصل بين الأشياء 
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لمتغايرة » وان نستعمل کل شیء ی مکانه ووظیفته › دون أن طفی جانب 
على جانب › ا یقول ف سورة الفرقان : « وهو الى مرج البحرين 
هذا عَذب فرات وهذا ملح جاج > وجعل بینہما بر رخا وحجراً محجوراً ) 
( الآية ۳ه ) . أى هياً الله جل جلاله البحر المالح الشديد الملوحة واجراه » كما 
هيا النر العذب الظاهر العذوبة واجراه » وجعلهما يتدانيان ويلتقيان > 
دوں أن بغلب أحدها الآخر » أو دون أن يفنى أحدها فى الآخر » بل أقام 
بینہما من طبیعتہما الى فطرهما الله علیہا »› حاجزاً بمنع كلا منہما آن بطغى 
على الآخحر » فالأنہار تجری - غالباً - فى مستوى أعلى من مستوى البحار » 
ولذلك يصب الاء العذب ف ماء البحر الملح › ولا يقع قع العکس الا ا 
E E NA E A‏ 
مرج البحرين تيان > یما برخ لا پبغیان › فبأی الا ربکا 
کان ر ن 

وما تك البحار والأنبار »> فلا يبغى أحدها على الآخر » لأن الله 
« جعل بين الاثنين حاجزاً » نرى البحرين يلتقيان أيضاً . فلا يطغى 
أحدهما ولا يبغى على الآخر » وقد حدثنا القران عن « مجمع البحرين ». ويراد 
مجمع البحرين منطقة التقاء بحر الروم وبحر القلزم ء E‏ 
المتوسط والبحر الأحمر . بقول القران فى سورة الكو وواد قال مر 


وھ ا ےس یں ن سر س 


لمعا لا أرح حى أبلع مَجْمَع البَحربْن أو أمضِى حقبا > فلا بلغا مجمع 
یما سیا حوتهُما فاتحذ سيه فى البَحر سَرباً  OTO,‏ 


# +*# + 


وکأن الله جل جلاله قد جعل مساحة اليحار ج بالمعی العام الذى بشما 


1۰6 


المحيطات والبحيرات ونحوها - أوسع من مساحة اليابسة » وأوسع وأوسع من 
٠‏ مساحة المعمورمن هذه اليابسة » لكى يكون ى البحار متسع محفت حدة الطمع 
عند اللإنسان الذى يتصارع أبناؤه أشدَ الصراع على خيرات الأرض وطاقاتها › 
رلك جن الاسان الادئ حن رل البكر شاا ٠او‏ جل اله 
مستروحاً » أن مساحة البحر أقرب إلى روح الاوة هة اة الارن ٠:‏ 
وتعجبنى هنا عبارة للمرحوم الرافعى حاطب بها البحر حول ما يقرب من هذا 
المعى فيقول له : 

أيه البحر » قد مأك قوة لله ثبت فرإغ الأرض الأهل الأرض . 
ليس فيك مالك ولا حدود » وليس عليك سلطان هذا الإنسان المغرور ؛ 
وجيش بالناس وبالسفن العظيمة » كأنك تحمل من هلاء وهلاء قثا 
ترمی به . 

والاختراع الإنسانى - مهما عظم - لا يغنى الإنسانً فيك عن إعانه » 
وأنت تملا ثلاثة آرباع الأرض بالعظمة ومول » ردا على عظمة الإنسان وهوله 

ف الربع الباتق . ما أعظم الانسان وأصغره 

بتزل الناس فى مائك فيتساوون حى لا بحتلف ظاهر عن ظاهر › 
ويركبون ظهرك فى السفن » فيحن بعضم إلى بعض » حى لا بحتلف باطن 
عن باطن . تشعرهم جميعاً أنهم خرجوا من الكرة الأرضية ومن أحكامها 
الباطلة » وتفقرهم إلى الحب والصداقة فقرا يريم النجوم نفسما كانم 
أصدقاء اذ عرفوها فى الأرض . 

اک أنت أنت فى اللجة كما أنت أنت ى جهنم ! 

وإذا ركبك الملحد أيما البحر » فرجفت من تحته » وهدرت عليه > 
وثرت به » واریته رای العين كأنه بين سماءين ستنطبق إحداهما على الأخرى 


8۹ 
فتقفلان عله 6 ترکته بتطأطاً ويتواضصع »كأنك زه أفکاره غا 6 
وتدحرجه وتدحرجها » وأطرت كل ما فى عقله فيلجا إلى الله بعقل طفل › 


وكشفت له عن الحقيقة : أن نسيان الله ليس عمل العقل » ولكنه عمل 
الخفلة والأمن وطول السلامة » . 


والعقل البشرى عقل طلعة وثاب » ولذلك لا بعد بی جال کمہجالا 
ها ان ا ال و د وا ي ف ا و اخ اد 
O N‏ 
ی منذ قرابة ربع قرن - نشرت کتانی « صلوات على الشاطئ » . وجعلت 
فيه فصلا عنوانه : و اذا خلق الله البحر » استغرق كر من عشر صفحات › 
ولا أحب أن أعيد هنا كلاماً قلته ونشرته نى ذلك العهد البعيد » ولكنى أ كتنی 
هنا بإیراد ما قاله الامام ابن الق فی كتابه « زاد المعاد » اجابة عن هذا السؤال . 
ال : « وقد جعل الله البحر ملحاً أجاجاً » مرا زعاقاً » لهام مصالح من هو 
عل وجه الأرض س الآدميين والبہائم > فانه دائم را كد كثير الحبوان » وهو 
بعوت فيه کثیراً ولا بقبر » فلو کان حلواً لأنتن من إقامته وموت حیوانه فيه 
وأجاف » وكان الواء المحيط بالعام يكتسب منه ذلك وينتن وجيف فيفسد ٠‏ 
العام . 

قت ىة الت سات وال أن حا اة الى ل ا 
فیا جيف العام لها وأنتانه وأمواته لم تغیرہ شیئاً » ولا یتغیر على مکثه من 
حون خلتی » و إلى أن بطوی الته العام . فهذا هو السبب الغائى المىجب للوحته › 
وما لفاعلى فكون أرضه سبخة مالحة » . 


1¥ 


ولكن ... إذا كانت منافع ل ی ا 
الإإنسان ف الانتفاع بهذه المنافع والخيرات ؟ وهل تعامل مع البحر معاملة 
القويم الأمين ؟ . الواقع ينادى بخلاف ذلك » فالإنسان ا معاصر قد امتد 
بتنافسه وصراعه إلى البحار وشواطئها › وتبارت الدول والامم فى السيطرة على 
البحار وحشدها بالات القتال والدمار » من مدمرات ونسافات وبوار ج 
وحوامل طائرات ... إلخ 

ولم يقتصر الأمر نى التنكر لنافع البحر وخيراته على هذا اللون من 
الانحراف أو الاعتساف » ب لكان هناك انحراف اخر فى الانتفاع بالبحر »> 
وهذا الانحراف يتمثل من كثير من الناس فى ذلك الفجور الذى ياتونه 
على شواطئ البحار » دون تقيد بقيود للفضيلة أو العفة أو الوقار. ‏ 

ومن أعنف ما قرأت فى تصوير هذا الفجور عبارة أجراها الرافعى على 
و ر ا ا وكان ذلك ف 
الثلائينيات من هذا القرن - فقول 

هنا على رغم الآداب مملكة للصيف والقبظ › ٠:‏ الجسم المؤأنث 
العارى » أجسام تعرض مفاتہا عرض البضائع › فالشاطئ حانوت للزواج . 
وأجسام تعرض أوضاعها كأنها نى غرفة نومها لا فى الشاطئ » وأجسام جالسة 
لغيرها » تحيط با معانما ملتمسة معانيه » فالشاطى سوق للرقيق › واجسام 
حفرة جالسة للشمس والواء > فالشاطئ كدار الكفر لن أكره » وأجسام 
عليلة تقتحمها الأعين فتزدر يا » لاا جعلت الشاطى مستشى »› واجسام 
خليعة » أضافت من « استانلى » وأخواتها - إلى منارة الإسكندرية ومكت 
الإسكندر بة - مز بلة الإإسكندرية . 

كان جدال المسلمين فى السفور » فأصبح الآن فى العرْى » فإذا تطور 


۰۸ 
فاا ف ال ارتا > إلا الجدال فى شرعية جمع الرأة بين 
الزوج وشبه الزوج » ! 

کان ذلك الکلام ف الثلاثينيات > فماذا يقول صاحبه لو عاد إلى 
الول الیرم ۴ ألا کرت هذا من قرب أو من بعد » بقول الحق جل جلال : 
« هر الاد نى الر الوا کت االات > ليذيقهم بعْض الّذِى 
عَولوا لهم پرجعون » ؟ ا ائ( . 

لیت کل انسان عاقل ,ر e‏ والتفکر فی قول الله جل جلاله : 
« ولقد كرما ر بی ادم وحملتاهم نی E‏ بحر » ورزفتاهم م اا 


وہ مھ ن 


E 


انرق لرن 


مادة « القمر » اللغوية تدل نى الأصل على البياض فى الشىء ٠‏ ومن هنا 
جاء اسم کوکب « القمر » لبياضه › وقيل إنه مى بذلك لأنه يقمر ضوء 
الكواكب » أى يغلبه ويفوز به > من المقامرة » ولذلك لا يظهر ضوه 

والقمر هو ذلك الكوكب السماوى السيار » الذى يستمد نوره من الشمس 
ويدور حول الأرض ویرھا اا وھ کوک تاع للارض » ویؤٹر فیہا » 
إذ يسبب حركة المد والجز رى مياه البحار » ويؤثرف الأمواح والرياح » وهو 
ا م السماوية إلى الأرض » ولذلك يبدو لنا أ كبر من حجمه بکثیر › 
a‏ > بل له حرکته » واتجاهه بتغیر على الدوام › 
وإن كانت مسافة بعده عن الأرض تظل ثابتة » فهو يسير حول الأرض فما 
يقرب من الدائرة » فطوف حوما کل شہر مرة » ومعی ھا يدور حول 
نفسه فى الفضاء مرة ف الشهر . 

هكذا تحدث علماء الفلك والكون فما تحدثوا عن القمر . 

فما حديث القمر ى القرآن الكريم ؟ 


۰۹ 


۰ 


لقد ذ كر كتاب الله القمر أكثر من خحمس وعشرين مرة »> وهذا الذ كر 
المتكر ر يدل - بادئ ذى بدء - على عناية التنزيل المجيد بهذا و 
خحلقه الله وأبدعه » ور E‏ القران بالة 
فقال فی سورة المدثر : « كلا والقمر » ( الاية PEN (FY‏ 
١‏ والقَمَر إذا اتسق سق (الاية ۱۸ ) . أى إذا تم واستدار وصار بدراً » وقال ف سورة 
الشمسن : ١‏ والشمّس وضحاها > والقمر إذا تلاهَا » ( ١‏ > ۲ ) . والمعر وف 
ا يذ كر الإمام ا لرازی ان الله تعالی 
بنبه عباده دائماً أن یذ کر ف القسم وع مخلواته اتش متة للمتافع العظيمة › 

حتی يتأمل المکلف فا » ویشکره علا لأن ال 0 ا 
به بحصل له وقع ف القلب ؛ فتکون الدواعی الى تأمله قوی . 

ومن مظاهر عناية القرآن بالقمر أن سورة من سوره قد سماها « سورة 
القمر » وافتتحها بذ كره فقال : «اقتربت الساعة وانشق القمر » . 

ولقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بنعم كبرى تقوم با الحياة : 
ويحتاج إلا الأحياء » ومن e‏ ولذلك قال القران E‏ 
« وهو الى خلى اليل والمار والشمس والقَمرَ > کل فی فلك يَسبحون ) 
( الآیة ۴۳۴۳ ) . کما ذ کر وکر روأ كد أنه الذى تفضل على خلقه » فسخر هم هذه 
e PS e a‏ 
سو رة اللأعراف ف : ١‏ إن ربكم اله الى حى السو ت لأر ف متآ ٤‏ 
رن عل ا ي > یغشى الل ا والشمس والقمرَ 
والنجوم مسخرات بامره ال الى وال ارك اله رت الغالن ؛ 
e‏ . وقال ى سورة إبراهم : حر اک الشس ولقَمرَ فا 


سر ن 


الل والْار » ر الاآية ۳۳ ) . وقال فى سورة العنحبوت : « ولئن 


۱۱۱ 


سام من لى السَموات والأزض وسر الشَمْس وار يمون الله » 
فانى کون » ( الآبة ١‏ ) . 

ا القران لكريم عن القر على الثذ كير بنعمه 
التسخير » بل أعطانا فى مواطن منه كثيراً من الاشارات والرموز الى تہدى 
إلى أضواء من العم ولمعرفة > فا يعلق بنظام الكون وأسراره > فيقول فى سور 
ونس : « هو الى جَعَل الشمْسَ ضباء والقَمرَ نوراً » وقدره منازل لتعلموا 
ع ولاب ماحل اف ذلك إلا بالحق فصل الآياتِ لقوم , 
بعلّمون » ( الآبة ه ) . ونحن نعرف من المعلومات الكونية أن الضرء أقوی وأبلغ ٠‏ 
من النور ٠‏ ولذلك نسبت الآية الضياء إلى الشمس ٠‏ ونسبت النور إلى 
القمر » لأن الشمس أقوى من القمر › وقال أهل التفسير إن الضوء ما كان 
الات كاسن وتار وما انور بكرن بالعرض وألا كات من الور : 

وقد ذكرت الآية أن اله تعالى قدر القمر «منازل » أى جعله على 
مقادير معينة مخصوصة »> فجعل للقمر أماكن للنزول » أو قلر سيره فى 
فلكه » وللقمر عانية وعشر ون منزلا » ينزل كل ليلة ی واحد مہا بنظام دائب 
دائم لا يضطرب » وهو يحتجب عن الرؤبة ليلة أو ليلتين كل شر » فيغيب ليلة 
ا ار القن ت ورن ا ي ل اد كنار 

وهذا الكلام من أهل التفسير يتلاق وكلام العلماء الكونيين » فهم 
بذ کر ون أن القمر جسم کروی مظام أ ال ات د 
المقابل ها » ويتغير الجسم المستضىء من القعر من يوم لآخر فى الحجم 
والشكل » فأو ما نراه یکون E‏ > ثم یزداد حجمه 
شبئا فشيئا > حى يصير دائرة تامة › ثم يأخد فى التناقص حى بصبح 


۱۱۲ 
چا کا کان ی ا ورو شد وا کان ا ع اه ار 

وى أول الشهر القمرى يتوسط القمر بين الأرض والشمس » فلا يظهر منه 
نور على الأرض » ويقال إنه فى المحاق » ولا حكن حينثذ رؤية القمر > 
ثم يظهر خط رفيع من النور » ويسمى الملال » ثم يأخذ الجزء المستضىء فى 
الازدياد . حى إذا مضت سبعة ايام تحول شكله إلى نصف دائرة . ويقال 
حينئذ إنه فى التربيع الاول » ثم ياخحذ ف الازدياد عن نصف الدائرة : 
ويدعى بالأحدب » وف اليوم الخامس عشر تتوسط الأرض بين الشمس 
والقمر ا : ثم تتکرر 
الأوجه السابقة على عكس ما مضى › وهكذا . 

هذا کلام آهل التفسشر C٠.‏ وهذا کلام آهل العلم » وكل من الفريقين 
یترکز علمه فی قوله تعالی : « وقدره منازل » الذى ياتى عقبه التذ كير بثمرة 
هذا التقدير فى قوله سبحانه : «لتعلموا عدد السنين والحساب » . أى أن 
الحكمة فى تقدير الله منازل القمر هى أن تضبطوا حساب الأيام والشور 
والأعوام > ومن وراء هذا الضبط تنتظم حیاتکے وواجباتکے › وتستطیعون 
القيام بعباداتكم ومعاملاتكى الدينية والمالية والمدنية . 

ولولا هذا النظام المشاهد - كما يذ كر تفسير المنار - لتعذر على الأميين 

من أهل البدو والحضر العم ذلك ٠‏ لان ات لن لرن الة 
فن يحتاج إلى دراسة وعم > ولذلك جعل الشرع الإسلامی شر الصوم 
وار الحج وعدة الطلاق ومدة الايلاء ونحو ذلك > بالحساب القمرى 
الذى يعرفه كل واحد بالمشاهدة » ا وجوده ی غير 
ما کن 2 والحضارة . وان كان هذا لا عع أن ادن الصوم والحج 
حكمة أخرى ی ربطھما بالحساب القمری › وھی دورانہما فی جمیع 


۱۳ 


الت اف لن و ف م الات © من ان وا 
ومعتدلة » وهذا لا ملع آهل م الانتفاع بالحساتب ا الذى 
له فوائد آخری . 

ولقد أ كد القرآن الاشارة إلى الحقيقة العلمية » وهى أن ضوء الشمس 
ال6 وان ور الق ماع عا قال فى وة الفرقان وار 
الّذِى جعل فى الساء بر وجا وَجعل فيا سراجا وقمراً منيراً » ( الاية 
ala CO‏ » بدليل قوله فى سورة نوح : « وجعل القَمرَ نوراً 
ا ا . والسراج فى الأصل هو الضوء الزاهر 

بفتيلة ودهن . أى أنه ضوء منبعث من ذات الشىء » وهذا بنطبق على الطاقة 
الحرارية المضيئة فى الشمس » وأما القمر فهو نور أو منير » أى ينير بوساطة 
الإشعاع الشمسى المنبعث من طاقتها الى تسقط على القمر فتنيره > فكأن 
كلمتى « السراج » و «النور» تشيران الى أن الشمس هى مصذر الطاقة 
الحرارية وهذا ما يقر ره العلم . 


ويعود القران فى سورة يس ليتحدث عن وظيفة القمر فى ذلك النظام 
و 


ربا الدقيتى التعلق بالكون واازمن > فيقول : « واية لهم اليل تسح 

ا فإذاهم مظلمون › والشْس ا تجری لها ذلك تقدير العزيز 
2 والقمر قدرناه منازل ج ی عاد کالمرجُون القديم ٤ f‏ ا 
ينیقی لها أن درل القَمر » ولا للل ساق النہار » وکل فى ١ا‏ فك سبحو ) 
(الآيات من ۳۷ - ٠١‏ ) . فالقمر له منازل مقدرة وأشكال متوالية » وكل شكل 
لەمن هذه الأشكال یکون ععقدار معین » وزمان محدد » وبترتیب تصاعدی 


11٤ 


ى النصف الأول من الشہر › ثم ت فان ى الهف لاخر اك 

وهذا التنظم الإغی ثابت لا یضطرب ولا بنحرف » فالشمس فی حرکتہا 
ونظامها › والقمر كذلك فی حرکته وزظامه › لا بطغى أحدهما على الآخر 
ولذلك قول خبراء ء العم فى التعليق على هذا النص القرانى الكريم : 

ان الشمس ها حركتا الذاتية › ولكنها تتميز عن ا اللأخرى 
لقربها من الأرض » وبأن ها مجموعة من الكوا كب والأقمار ولمذنبات 
والكويكبات تتبعها دائما » وتخضع لقوة جاذبيتا > حيث جعلها من حوها 
فى مدارات متتابعة بيضاوية الشكل » وجميع أفراد هذه المجموعة تتنقل 

مع الشمس خلال حركتا الذاتية . 

والخلاصة أن الشمس والأرض والقمر وسائر الكوا كب والأجرام »> تجری 
فى الفضاء بسرعة محددة » وى الجاه محدود > ولم يعرف العلماء أن الشمس 
تجرى لمستقر ها إلا فى أوائل القرن العشرين » ولا بمكن أن تدرك الشمس 
والقمر » لأن كلا منهما رى نى أفلاك متوازية » فيستحيل أن يتقابلا » 
کا ان سبق الليل اهار » حيث يتطلب ذلك أن تدور الأرض 
حول محورها من الشرق إلى الغرب » بدلا من انجاهها الحالى من الغرب 
نحو الشرف . والقمر خلال دورته حول الأرض » ودورة الأرض حول 
الشمس » عر بمجموعات من النجوم تسمى منازل القمر › وف التربيع 
الأول والأخير من الشهر يظهر القمر كالعرجون القديم » أى يصير كالسباطة 
إذا قدمث ویبست واعوجت . 

ولعل هذا هو السر فى أن الله تبارك وتعالى كرر قوله عن الشمس والقمر . 
کل یری لأجل مُسمی » ومن ذلك قوله فى سورة لقمان : أل تر أن الله 
ولج اللَيّل فى النهار > وولج انار ى اليل » اح الكسناوالقر ؛ 


110٥ 


کل ری إلى أجل مى » وأن الله ما تَعْملَونَ حير » ( الآية ۹ . ای أن 
الله تعالى ينقص من زمن الليل بقدر ما يزيد من النہار » وينقص من زمن 
النبار ما يزيد فى زمن الليل » وسخر الشمس والقمر لصالحك » وأحضعهما 
لنظام دقیق بدیع » حیث بجری کل منہما ف فلك معین لا یحید عنه › 
ويستمر ذلك حى يرث الله الأرض ومن عليا . 

وهذا النظام المحكے يشير إليه أيضاً قول الله سبحانه ف سوزة ة الأنعام : 
« قاق الإصباح » وجِعَل اليل سكا » والشمّس والقمر حساناً » ( الاآية٩٦۹)‏ . 
ويفيدنا هذا النص أن القمر قد أقامه الله بحساب دقيق فى مكانه وبعده 
عن الأرض التابع ها » المؤثر فيها » والعامل القوى فى حركة المد والجزر › 
ويقرر علماء الطبيعة ان القمر لو كان اكبر من حجمه الذى هو عليه »› 
لكان المد الذى يحدثه نى البحار كافباً لاغراق الأرض » وكذلك لو کان 
أقرب من بعده عن الأرض. ٠‏ 

وكذلك بعكن أن نفهم من عبارة : « والشمس والقمر حسباناً » معنى 
أن الله جعل القمر مع الشمس سبباً لضبط الحساب ف الزمن » لأن طلوعهما 
وغروبهما » وما يظهر من تحولاتہما واختلاف مظاهرهما ›» كل ذلك 
بنظام وحساب يحدد الأيام والليالى » ا محتاجون أشد الاحتياج إلى 
هذا الضط . ) 

وعلماء الكون قل ان للأرض إحداهما تم ف أربع وعشر ين 
ساعة » وهی مدار حساب الأيام وحركة تم فى سنة > وما یکون اختلاف 
الفصول » وعلما مدار حساب السنين الشمسية . 
ويؤكد القرآن هذه الحقيقة مرة أخرى حين قول فى سورة الرحمن 
« الشمس ولقَمَر بحسّان » (الآبة ه) . أى إن الشمس والقمر يتحركان 


۱۱۹ 


ويجریان ی بر وجهما ومناز هما » بحساب مقدر منتظم › يترتب عليه تنظم 
أمور الكائنات الأرضية › وتتعاقب الفصول والأوقات › من صيف وخر يف › 
وشتاء ور بیع > ومن ليل وهار » ومن نور وظلام » ومن بر ودة وحرارة » وتعرف 


وعضى القرآن المجيد فى حديثه المحجز عن القمر » مضمناً هذا الحديث 
كثيراً من الرموز والإشارات لقوم يتفكرون ويتدبرون » فيدركون الكثرر 
ق الكونية ا تشعرهم بجلال E‏ أمثلة ذلك قوله 
عز من قار : ١‏ والشمس وضعداها > والقمر اذا تاها » والہار إذا جلها » 
وليل إِذا شاه SS‏ 
فقوله « تلاها » فيه إشارة إلى أن القمر E‏ 
من ورائها » فادا غابت OT‏ > ظهر القمر . وفيه ككذلك 
E‏ ا و 
a‏ ا « بقول لاما الأصفهانى ی کتابه ) e‏ القران » 
إن قوله تعالى : « والقمر إذا تلاها » أراد به اتباع القمر للشمس على سبيل 
الاقتداء والاستمداد » لأن القمر بقتبس النور من الشمس > وهوها عة 
لأن الضياء أقوی من ال لنور » وکل ضياء نور » ولیس کل نور ضياءً . 
وقوله : ١‏ اليل ادا تاها » فيه اشارة الى حالة الظلمة الحالكة ا 
تعرض للأرض حينا لا يظهر ضوء الشمس ؛ لا مباشرة كما ف النہار > ولا 


۱۷ 

بالواسطة كنور القمر المستفاد من الشمس » وهذا يحدث كل شر ليلة أو 
لبلتین e ER‏ 
a e‏ فى الحققة فة 


TT‏ ك 


ویذ کر القران الكر يم انشقاق القمر ى قوله تعالى E‏ 
ET‏ . وقد ذكر أهل التفسير والسنن أن انشقاق 
القمر معناه أنه قد انفصل بعضه عن بعض »> فصار فرقتين » وقد جاءت 
أخبار قوية متينة تؤكد أن ذلك قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلى » قبل اهجرة بنحو خمس سنوات » معجزة من الله تعالى أند ہا رسوله 
عليه الصلاة والسلام » وقد جاء ذكر ذلك فى صحيحى البخارى وسم . 

وش الحديث المتفق عليه أن أهل مكة سألوا النى کک 
أية » فانشق القمر بمكة » فتزلت السورة : ٠‏ اقتر بت الساعة وانشى نشق القمر » . 

وق الحدیث الذی ر واه البخاری ومسل والترمذی جاء عن عبد اله رضی اللہ 
عنه : بيا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسل بمنی » فان نشق القمر فلقتبن : 
فلقة من وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله : اشہدوا . 

وقد ار ا ول چ انشقاق القمر » وأنكر الملاحدة وقوع ذ ا 
TT E ET‏ 

١‏ وقال بعض الملاحدة : لو وقع لكان متواتراً » واشترك أهل الأرض 
- كلهم ف معرفته » ولم ختص با أهل مكة » لأنه أمر محسوس مشاهد » 


۱۱۸ 


والناس فيه شركاء والطباع حريصة على رواية الريب ونقل ما م يعهد ٠‏ 
ولا أغرب من انشقاق هذا الجر م العظم > ول یعهد أصلا فى الز ا 
ول کان له أضل لخاد انفضا ى كب السر ا ا 
فقد كانت موجودة قبل البعثة بكثير . وإطباقهم على تر رکه وإغفاله » مع 
جلالة شأنة ووضوح أمره » ما لا تجوز العادة . 
وأيضاً لا يعقل سبب برق هذا اجرم العظم » وأيضاً خرته بوجد صو 
هائلاً أشند من أصوات الصواعق المهلكة بأاضعاف مضاعفة » لا يبعد هلاك 
أكثر أهل الأرض مته . 
واا : مى خرق وصار قطعتين » ذهبت منه قوة التجاذب > کالجبل 

إذا انشق فياز م بقاؤه منشقاً » ولا أقل من أن يى كذلك سنين طويلة . 

والجواب عن ذلك أنه وقع فى الليل وزمان الغفلة › وكان نى زمان قليل » 
ورؤبة القمر فى بلد لا تستلزم رؤيته فى جميع البلاد > ضرورة اخحتلاف 
الطالع » فقد یون القمر طالعاً على قوم غائاً عن آخرین » ومکسوفا عند 
قوم غير مكسوف عند آخرين » والاعتناء بأمر الأرصاد لم يكن مثابته 
اليوم » وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد › والانشقاق لا تحتلف به مناز 
ولا بتغبر به سيره . غاية مأ نى الباب ان بحدث فى القطعة الشرقية قوة سير 
الي اخبا ال تة 

وأى مانع من أن بخلتى اله تعالى فيا من السرعة نحو ما خلق الله سبحانه 
ى ضوء الشمس » فقد قال أهل الحكمة الجديدة إن بين الأرض والشمس 
ثلثائة ألف فرسخ وأر بعون ألف فرسخ » وإن ضوءها ليصل إلى الأرض فى 
مدة مان دقائق وثلاث عشرة ثانية » فيقطع الضوء ف كل ثانية سبعين ألف 
فرسخ . 
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ولا بازم أن یلم سیب کل حادث » بل کثیر من الحوادث انکر رة 
المشاهدة لم يوقف على أسبابم > كرؤية الكوا كب قريبة مع بعدها المغرط » 
قد ذکروا آنہم م یقفوا على سیبه » ویکنی فی ذلك عدم وقوفھم على سبب 
E E‏ - بفرض أن لم یکن م أبصار - 

ص البصر › > مع كونه قطعة شحم صغرة معروفة أحواها عند أهل 

e e O 
. الى الحنون‎ 

وقد حاول بعض الناس أن يفسر انشقاق القمر بأنه عبارة عن انشقاق 
الطلام عند طلوع القمر » كما يسمى الصبح فلقاً عند انفلاق الظلمة منه , 
وحاول بعض اخر أن قول إن معنى « انشق القمر » هو : وضح الأمر وظهر . 

ولكن الألوسى حمل على هذين الرأيين قائلا : « وكلا الزعمين ما لإ 
يعول عليه ٠‏ ولا يلتفت إليه » ولا أظن الداعى إليهما عند من يقر بالساعة 
اى هى أعظم من الانشقاق > ويعترف بالعقائد الإسلامية الى وقع عليها 
الاتفاق > سوی عدم ثبوت ااه ف وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة 
والسلام عنده » ومنشاً ذلك القصور التام » والتمسك بشبّه هى على طرف 
الام ؛ مع ذلك لا يكفر المنكر > بناء على عدم الاتفاق على تواتر ذلك › 
وعدم كون الآية نصا فيه » والإخراج من الدين أمر عظم » »> فیحتاط فبه ما لا 
بحتاط ى غيره » والله تعالى الموفق » . 

ولولا ما ورد فى شأن انشقاق القمر من أحاديث صحاح قوية تؤكد 
وقوعه بالصورة المذ كورة فى كتب السنة لا استبعد العلماء أن يكون المراد 
بانشقاق القمر هو انفصاله عن أمه الأرض » لأن علماء الفلك يقولون 
الآن إن القمر ويد الأرض › كان قطعة منها ثم انقصل عنها . وقد جاء فى 
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کتاتب « مع الله فى السماء ) هذه العبارة : 

أمنا الأرض تلد طفلا . إنه القمر . نعم إنه القمر › قطعة اقتطعت 
من الأرض والأرض لا تزال مائعة » فإن صح هذا فعمر القمر من عمر الأرض . 
من عمر قشرنها يوم بدأت تتجمد . والذى اقتطع هذه القطعة من الارض 
الشمس » اجتذبت إلا من الأرض طرفاً »> ظل يبرز ثم يبرز » حى إذا 
تهيأً للانفصال انفصل » كقطرة صغرى من ماء تنفصل عن قطرة كبرى › 
وکانت الأرض تدور » تدور حول نفسما » وتدور حول الشمس »> فظل 
فصيلها - طفلها - يدور حول نفسه ويتبعها › فيدور معها حول الشمس . 

واستقر القمر الیوم على بعد من آمه الأرض متوسطه ۲۳۸۸۹۰ ميلا » 
ولنقرأه مقرباً ۲٠٠٠٠٠‏ ميل » وقطر الأرض نحو من ۸٠٠١‏ ميل » فبعد 
الأرض عن القمر نحو من ثلاثين قطراً من أقطار الأرض . وقطر القمر 
نفسه نحو من ۲٠٦۰‏ ميلا » فهو يزيد قليلا عن ربع قطر الأرض › والأرض 
أثقل من القمر ۸۲ مرة . 

نذ كر هذا كله لننسب الوليد إلى أمه » لتتكون نى ذهن القارئ صورة 
قريبة من حال هما عليه اليوم ى السماء > وهو حال لا شك تغير كثيراً عن 
حال کان هما ى سالف الأيام : الأيام البعيدة الى نحصيا بالاف الاف 
اسن 

وأو شیء بہمنا فما دف من إیضاح وحدة الكون » ما بين الأرض 
والقمر من تشابه فى التركيب . إن القمر اقتطع من الارض »> وعلى هدا 
الفرض وجب أن يكون تركيبه كتركيب الآرض . ويقول العلماء إنه 
اقتطع من سطح الأرض والأرض على وشك انجماد › ولا تزال نى سطح 
الارض حفرة هائلة تشهد على هذا الاقتطاع › فذلك هو الحوض الذى فيه 
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الماء الغمر » الذى يعرف بالمحيط المادى . 

ادامر من مد دلت فرج أنه اکى م د ا كاده 
وننظر إلى القمر بالمناظير الحديثة » ونأخذ له صوراً » ونتهى بأن نقول : 
ما أشبه الوليد بأمه » وهو إن اختلف عنما » فلاأسباب نعلمها كان هذا 
الاختلاف » . 


ومع و اا ا 
ولفت الأبصار والبصائر إلى مكانته ومنفعته ومنزلته » نجد القرآن يحدثنا 
بأن هناك ما هو أكبر من القمر ومن الشمس › ومن غيرهما »> وأن هناك 
ھی اق من الا تات جع » ذلکے الله جل جلاله » القاهر فوق 
عباده وكائناته » الذى بيده ا ملك وهو على کل شىء قدير . 

إن القمر الذى بجرى بحسبان » المنتظم فى مسيرته إلى ما شاء الله » 
ق ق ا ذلك 0 
القيامة : ادا برق البَصر » وخسف القَمر » وجمع االو 
قول الإنسان يومئذ E‏ ؟(الآيات ١٠١-۷‏ ) . 

إن هذه الآيات الكربعة تتحدث عن حالة الدنيا عند خرابما » قبل 
بداية العام الآخر » فتذكر أن البصر حينئذ يزيغ ويتحير » ويذهب 
e‏ > حبنا بتاذن الله عراب هذا العام > وتغر نظامه » ونسخ 
اخكامة > وهناك لا تصير الأرض اا > ولا السماء سماء » فتخر ج الشمس 
عن افلا کھا وتر القمر € وتضطرب: ابلاذية القائمة الان ن الشي 
والقمر › فإذا هما يتهاويان فيلتقيان ومجتمعان » وهذا تصوير لنهاية الدمار 
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واللاضطراب » ولذلك يفزع الإنسان غاية الفزع قائلا : أين امغر ؟ 

ان القمر عظم کبیر ال إل مخلوقات أخحری كثیرة > ولکنه امام 
عظمة الله صغير ضئيل . 

وفذا نبه القرآن الكريم إلى أن القمر مع الشمس » مع كل من فى 
انات ولارن > بحضع لعظمة الله جل جلاله » وبحشع لعظمته وجبر وته ٠‏ 
E‏ وار تر أن اله جد له من فى السّموات 
ومن ى الأزض وال لر اة رال وا رالات 
sS NE EES‏ له من مکرم ر 
ان الله قعل م يشاء » ( الأية ٠۸‏ ) . 

وأکد القران المجيد معنى خضوع الكائثنات لمحلاله وعظمته ›» ومعى 

سيطرته على ما فى السماء والأرض » ومن بين ذلك القمر › فقال فى سورة 
ا در افا را درا ی و ن 
ولا لمر » واسجدوا ته الى خلقَهن إن كنم إياه تعبْدون » ( الآية ۳۷ ) . 
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وأخيراً جد القرآن يتخذ من نظام النجوم » وف طليعتا الشمس والقمر › 
وسيلة للنظر فى ملكوت السموات والأرض > فوللتدبر فى ايات الله 
ودلائل عظمته » وللاهتداء الى استحقاقه الربوبية دون سواه » لان الذى 
خلق كل هذه الأجرام العظيمة › وقدر ها منازها » وأجراها فى مسالكها : 
وهيمن على أمرها > وقدر على التصرف فما › هو الته الذى لا اله إلا هو الحى 
القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما ا ى الأرض . 

قول الته تعالٰى ف سورة ة الأنعام : :) وكذلك : نری إبراهم e‏ الات 
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والأرض » وليكُون ِن الوقؤينَ فلا جن عليه اليل رى كوكباً » قال هذا 
رن » فلم أل َال لا حب القن » لما رى الق بازغاً ال ها ری » 


ا e‏ کون ا ا 


ما تشر TT‏ لى قر المرات ولاش سنا 
e‏ 


OO 


من صصص الحب ق التران 


تقول اللغة ان « الحب » هوالوداد » ونقيضه : البخض . وتقول : الحب 
والمحبة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراً . وحب الله لعباده هو رضاه عنهم › 
ويتبع ذلك إحسانه إلهم . ومحبة العبد لربه هى تعظم الله تعالى » وطلب 
الزلنى لديه » والتقرب إليه بالطاعة والعبادة . 

والله - جل جلاله - يحب أصنافاً من الناس - كما يحدثنا القران 
الكريم - فهو سبحانه يحب المتقين » والمحسنين » والمتطهرين » والتوابين › 
والمتوكلين » والصابر ين » والمقسطين . 

وهناك أصناف من الخلق لا يحبا الله عز شأنه » فهولا يحب المعتدين › 
N e eS e SY CY,‏ 
ولا المستكبر ين › ولا الفرحين . ) 

والحب وصف مشترك بين الله والأخيار من عباده » والقرآن الكر يم يقول 
س ف ( ل إن کم تحبون الله فاتبعوی بنك ال ٤‏ ویفرک 
ذنوبك » وال غفور رَحِم».( الآبة ١١‏ ). فمحبة العبد لله طريقها محبة الإنسان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » واتباع سنته » والاقتداء بهديه ۽ ومحبة العبد لله 

۲٤ 


o 


كما يقول الصوفية حالةٌ لطيفة بجدها من نفسه » تحمله على موافقة فقة أمره 
اا اا ا ی ا 
وعلى كل أحد . 

ومحبة الله تعالى لعبده هى إرادته الإحسان إليه واللطف به > أوهى ثناؤه 
سا0 ع اند 

و «الحب » كما يقول الصوفية حرفان : حاء وباء . و«الحاء » اشارة 
الى « الروح » و « الباء » إشارة الى « البدن » » فالمحب اقا ا ي 
محبو به قلبه ولا یدنه . 

وبقول القران الحكم فى سورة المائدة : « منوا من رند 
نكم عن وينه قسف بأ اله يقري ُحبم ويحبوة ء أذلة على ينين » أعرة 
على الکافرين › يجاهدون ئی سبل الله > ولا خافون أومة ائم » ذلك فصل 
لته ييه من يشا » والته واسع عل » ر الآية ٤ه‏ ) . 

ونفهم من هذا النص الكريم أن من يصدق فى حبه لربه » لا يرتد عن 
AE EE‏ 
واللطف والاحسان والثناء . كما يحب العبد ر به بموافقة امره فى كل الأحوال . 

وقد نقلوا عن الخضرقوله : « إن الزاهدين ف الدنيا قد اتخذوا الرضى عن 
لله لباساً » وحبه دثاراً » . وقیل : لا تطمع نى حب الله مع محبة المال والشرف . 

وقال حاتم الاصم : « من ادعی حب الله من غير ورع عن محارمه فهو 
کذاب » ومن ادعی حب الجنة من غير إنفاق ماله فه وكذاب ۰ ومن ادعی 

a a 

ویول الله تعالى فى سورة طه اطا موسی عليه 2 : TE‏ 


2 ar 


عليك محبة مى » ولتصنع على عَيّى » ( الآبة ۳۹ ) ESE,‏ 


۱۲۹ 


وقد کا الله الملجد عن آلوان من اللحب > ما اللحب الأبوى 


امتمثل فى حب يعقوب لولده يوسف » عليهما السلام . ويعقوب يعبر عن هذا 
الحب » حين يطلب إخوة يوسف لابيه آن برسله معهم ليرتع ويلعب : « قال : 
« اي ا ا تدا واف أن اک الذئْب وتم عه غافلون » 
(يوسف ۱۳) . 

ور ت ن فا الحب ی هذه الآبات : « وول علهم وقال : 
ا اسا عل وف » وانيصت عي ِن الحزنِ قهوكظم › قال : : تالته تمتا 
تذکر بوسف حى تون حَرَضاً اتون من اهالكين . قال إنما کو بی وحزنی 
ل وء وخم انه مالا مون باب اذا ققحو من وتف وأجيو . 
لا يسوا ِن روح اقتو إِله لا بيأ ين دح اتو إلا الق الكاؤروذ ٠‏ , 
( بوسف ۸٤‏ ¬ ۸۷) . 

ويعبر يعقوب عن هذا الحب الذى اشتد أواره بعد فراق يوسف » وغيبته 
اتی امتدت وطالت . فذلك حيث تقول الآيات : وكا لت العير قال أبوهم 
ى لأجد ريح سف لولا أن تفندون . قاو تالته إنك لى صلالك المَّديم ‏ 


ا ا ا ا ا عل وجه فارتد بَصِيراً > قال : آل أل لكر انى 
ف من الله مالا تعلّمون » ( الآیات ٩٩ - ٩٤‏ من سورة يوسف ) . 


ر ابرا ¢ اکل ی تررم جاج أا و غر 


شيهم » ولؤكان م خصَاصّة » ومن بوق شح ضيه فأوِك هم المملحون » 
(الاية ۹) . 


AT 


وی كتاب اله الجليل أنواع أخرى من الحب » لا تبلغ درجة الحب 
الحمود عند الله تبارك وتعالى » فى سورة القيامة يحدثنا القران عن حب الدنيا 
ا ر العاجلة » وتذرون الأخرة » ( القيامة ٠٠‏ - 
)١‏ . وهناك حب امال الذى يقول عنه القرآن فى سورة الفجر : ٠‏ وتا كلونَ 
ارات اکل لا و الال اورا ۰۹ ۲۰ ).وقول ف 
سورة العاديات أيضاً : « إن الإسان لربه لكنود » وإِلَه على ذلك لبيد » 
O N‏ 
E a )‏ والملذات والرغبات > حیث یقول القران فى سورة 
آل عمران : « زین للناس حب الشَوات من النساء واليين والقناطير المَنطرة 

من الذهَّب والضة وليل المسومة والانعام والحَرّثٍ ذلك متاع الحياة 
الدّا والله عنده الاب » (الاأية )١٤‏ . 

والقران العظمم بخبرنا فبا يحداثنا به من حديث الحب أن الاأنسان قد 
يحب ما فيه شر له »› أو ماهو مکر وه لدیه e‏ « کب 
لیک اقتال وو کر لک ٭ وی ان تکرھوا شیا وو خر کم » وى 
أن نبوا شيا ومو رلك » واف بعلم وام لا عون » ( البقرة (YI:‏ . 

وأن الانسان قد يحب من يريد له الشر ويتر بص به الدوائر › فالقرآن 
E E E TEN‏ 
ا Ue EE RN‏ 
قد بدت البغضاءُ من > وماتحنی عورم اک قد ۲را 

م عقون ها 2 9 نحو وا بجوم » وتومنون بالکتاب کله ¢ و 


لقوکم قاو آمتا إا خاو عضوا عليكم الأنايل من الط کل مووا بغز 
ان الله عل بذات الصدور» ا ولا ا 


۲۸ 


قروا ہا > وإ تضپروا وتوا لا یضرم کیذھم شیا ء ان الله ا يعْملون 
محیط » ( الآبات 1۱۸ - ۱۲۰ ) . 
4 

ولوأردنا تفصيل القول عن حديث القران عن الحب لامتد المجال وطال . 

ولكن هناك فى القران المجيد « قصة حب » عجيبة رائعة »> هى قصة حب 
ارا العزيز ليوسف عليه السلام » وقد أفرد القرآن مذه القصة معظم السورة 
الى “ميت ١‏ سورة يوسف » . وقد صر كتاب الله العلى الأعلى قصة يوسف 
E‏ ا ی ا ا غا ا 
القَصص ما أوحينا اليك هذا القرآن و إن كنت من قله لمن العافلين » ر الآية )١‏ . 

وقصة يوسف - فوق ما فما من العبرة والعظة والتوجيه -نجتمع فبا 
الخصائص الفنية للقصة كما يعبر ون » فهى حافلة بالحركة › والصراع › 
واللأحداث » وفيما عناصر الانفعال » والتشويق » والمفاجاة . . . إلخ 

هذا يوسف الفتى الكريم ابن الكريم ابن الكريم » ينشأً جميلا باهر 
الحمال » طاهرا كامل الطهر » أثيراً عند والده » حى يعصف الحسد بإخوته 
لاه فكد له دا و خف مه نالقاتة ى الك بدا نانا وبزعموا 
ا أن الذئب قد أكله . 

ثم يلتقطه بعض السيارة المسافر ين » وف مصر يبيعونه بالبغى والظلم عبدا 
رقيقاً إلى كبير وزراء املك ف مصر » ويتفرس كبير الوزراء فى يوسف أصدق 
. الفراسة » ويتوسم فيه النبوغ والخير » فيوصى زوجته الجميلة الفاتنة بيوسف 
خیراً » ویوصیا راجيا بأن تحسن معاملته › وأن تکرمه قدر استطاعتہا » رجاء 
أن يشب ویکبر » فیکون للوزير الحروم من الذرية عوناً على بعض شثونه 
الخاصة أوالعامة » أويكون لكبير الوزراء وزوجته ودا يموم مما مقام الولد › 


۱1۹ 


فتقربه أعینمما » ویکون من بعد وارً هما . 
) ريتغويت الجميل اليم ويشب ٤‏ رياد مع الأب جمالا وشاب . 
وتشاء له عناية الله تبارك وتعالى أن یکون - فی قابل أیامه - صاحب تمکین 
وطيد ٠‏ ومنزلة عالية » بطهارته وذكائه وعلمه.» ومعرفته حقائق الأمور وعواقب 
الأحذاث > وإرادة الله فوق کل شیء : « وال ته غالب عل مره لکن اک 
لا لمو ) ( سورة بوسف الاية E‏ 

ویبلغ يوسف رشده وقوته وغوه فما بين الخامسة والعشرين من عمره 
والثلاڻين › ويوتيه الله سبحانه بصراً بالأمور » وحكمة نى التصرف > وإاماً 
وتوفيقاً ف معالجة ما يعرض من المشكلات والنوازل . 

قول الحق جل جلاله فى ذلك : 

« وقال ِى اشتراهُ من مِصْر لامرأته ٤‏ آکرمی منوا ET‏ 
او ولدا. وكذلك مکنا لیوس فی لأرضٍ » ولنعلمه من تأويل الأحاديث 
والته غالب عل مره ٤‏ ولکن اکر الاس لا يمون . ولا ب اشده اناه 
حكما وعِلماً » وكذلك یری امحسنین » ( الآیتان ۲۱ » ۲۲ ٠.‏ 

هذا فصل بمهيدى من القصة » أو مقدمة أحداثما »> أومرحلة أو من 


او 


مسیرتا . 

ات امرأة العزيز » وهى الأتى الناضجة الى جاوزت الثلاثن ف 
بظهر » ات تنظر الى فتاها وخحادمها ورقيقها » نظرة ای ر الى ) 
نظرها زوجها إلى يوسف . لقد آراد كبر !! لوزرا کا رانا = ان یگن یمک 
2 أوقائعاً مقام الولد الحروم منه » وأراد اله تعالى - من قبل ومن بعد = 
ا يوسف رفیع الشأن > عالى المكانة »> صاحب السبادة › ولکن 


۳۰ 


العز بز أرادته عشيقاً ها » فهى مفتونة ببهائه » مبهورة بجماله » فسيطرت عليبا 
غرائز الحس » ووساوس الشيطان والنفس . 

کا راق ج ا م ا 
أمر سہل میسور » سیسارع الفتی إلیه ویحرص عليه » ولکنه ف واد آخر » فهو 
لا تا رولا یستجیب . ) 

وکان الأمر فى أو الطريق : تلميحاً وتلويحاً » لا إعلاناً وتصريحاً › 
فأخذت تفن نى طرق الإثارة والتحريض » حتى بلغ بها النبالك ف حبما له أن 
تتبذل أمامه » وتعرض مفاتنہا عليه ؛ وتلطفت فى مخادعته وإثارته لتحمله على 
ارادتہا افج ا وال الطهو ر الأمن لا بزذاد الا اغتضاما برب 
وصيانة لثوبه » وحفظاً لأمانته > ووفاء للرجل الذى اواه ورعاه وأكرم مثواه › 
وائتمنه على بیته واهله . 

ونفدت حيل المرأة الوك » وفرغ صبرها واحتاها للمخادعة » فاستسلمت 
اتلك ادا E‏ الى المصارحة والمكاشفة » بعد أن عجزت أمام حبها 
الطاغى وشوقها العارم وعاطفتا امتأججة . 

فماذاكان منها وهى السيدة المطاعة صاحبة الترف والنعي ؟ 

حلت بيوسف » وأحكمت اغلاق الأبواب » ووقفت أمامه صريعة 

هواها الجموح » ونسيت عزها وجاهها وسلطانها ء وقالت له : هيت لك . 

هأنذا بين يديك » فهل أقبل وبادر. 

وهنا يشمخ يوسف بعزة الفضيلة > وأنفة العفة › ا ونور 
الاعان. 

فلا يستجيب للإغراء وإنه قى قادر » ولا اجثارة وإنها لشديدة » بل بقول 
و : معاذ الله » انه إلى وخحالى ٠‏ الذی کرمی فأحسن 


۱۲۱۹ 


مقامى بين الناس › ووفقی للاعتصام به » و بألامائة والصبانة 3 
aE‏ والخيانة . 
ولعله اراد ال هنا صاحب الدار ومالكها » وهو العزيز الذى ا 
| معاملة يوسف » وأوصی به خيراً » N E‏ 
الاغر2 هما كان التحريض » فإن الخيانة عاقبتما الندامة والخسران . 

وم تكف المرأة الوك عن تمالكها ارم إباء يوسف ورفضه »› فواصلت 
المحلولة لبلوغ رغبتها » وكأن يوسف قد اراد أن ينجو بنفسه وطهره » ففرٌ إلى الباب 
يريد الخلاص من الموقف المزلزل الذى لا يعرف ما بعده » وجرت المراة الوك 
*وراءه » تحاول رَجْعه بكل حيلة ووسيلة » وجذبته من قمیصه فان نشق من خحلفة . 

E 

ما کاد يوسف وامرأة العز يز يبلغان الباب ف هذه المطاردة الثائرة »> حى 
وجدا « العزيز» عند الباب ... ويوسف فى خوف وفزع » خحشية e‏ 
والافتراء » والمرأة ف دهشة eh‏ 

ولکنہاتماسکت وضبطت اعصاہا > ول تعدم حي ... 

معان غا تلات الى مکرها وخداعها لز وجها » فانقلبت بسرعة من امرأة 
مغرمةءتتمالك على أن ترضی رغبتہا مع خادمها ورقيقها وفتاها « يوسف ۲٤الی‏ 
زوجة تتظاهر أمام زوجها افاج ها ف وضع غیرکریم وغیر لائق › بانہا 
حريصة على شرفه » ثائرة من أجل کرامته » وطالبت ا و 
یوسف الذى ادعت أنه أراد الاعتداء علا . | | 

وذهل يوسف هذا الافتراء الجرىء › ولكنەتماسك > وقرر الحقيقة 
المؤسفة » ف حماسة الصادق وقوة المؤمن . 
ووقف ازوج حائراً لا یدری ما یصنع 1 


1۳۲ 


ولکن RE‏ أهلها لفت الأنظار والأفكارالى البرهان والدليل : 

ان کان قمیص یوسف قد انشق من أمام » عن جهة صدره » فهى صادقة 
ئی دعواها » وهوکاذب » لأنہا تکون قد دافعت عن نفسما وعرضما وھر جم 
علا کیا زعمت - حيث أخحذت بثلابيبه لتدفعه عنما » »> فحاول أن ينتزع 
قمرصه مہا » فا نشق وما بتنازعان أو يتصارعان ... و ركان الاشقاق - لذلك - 
من‌أمام. 

وان كان القميص قد انشق من خلفه فهى كاذبة ف 2 > وهو صادی 

ی أنه فر مېا » فلاحقته » وجذبته من ورائه › TT‏ 
الانشقاق - لذلك -من خلف. ‏ ا 

واسبان الصبح لذى عينين . إن الانشقاق من خلف !.. 

a 
اوه ال ا أمام زوجت عاخن وان ار اة‎ 
صح لبت بان یکم النا > ضح لانرات بان قفر :ا اکت‎ 

ويصور القرآن المجيد هذا المشمد الصاخحب الثائرالملىء بالأمواج المتلاطمة 
فل 

وراودتة الى ی هوی بها عن شه » وغلقت الأبواب ‏ وقالت : هيت 
لك . قال معاد لته » إنه ر ى اخسن مقواى » انهلا بلح الظالمون . 

ان رای هان ربد كذلك لصف عه 

لاء إله من عباوت المخأصين . 
E‏ اباب ا د E‏ لدی الاب قالت : 


ل 


ما جرا من أراد أك سو إلا أن سجن أوعذاب ألم ؟ 
قال : ھی رای عن تی . وشہد شاد من اهلها : ان کان قميصه 


۴ 
۶ و و ري هھ ورو 


من بل فصدكت » وهو من الكاذين SS E‏ 
ES‏ الصادِقين . : 4 
لما رای قویصّه قد من ذب قال إل کین إاکندک عغم. 
يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك » إن شتو من الخاطثين » ! . 
(الآیات ۲۳ - ۲۹) . 
ولقد وقف أهل الت لتفسیر طو يلا عند قوله تبارك وتعالی : « ولقد همت به » 
ھم ا > لولا أن رأی برهان ربه » . وذهبوا فى فهم هذا النص مذاهب » 
وخلاصة حديم ان جمهور ا یقوون إن ا معن آنا همت به هم 
ار ا ٹم نجل اله برهان ربه » وتجلی له إإعانه » قتره 
وانصرف . 
ا ر ای و و 
وکنعه > وهم هو بالدفاع عن نفسه » ورد العدوان عثله » ولکنه فکر وتدبر › 
فاثر اهرب » لأنه لا يعرف عواقب الموقف لوحدث اعتداء ودفاع . 
ویری را « ظلال القرآن » رأياً اخريصوره بہذه الكلمات : 
« الذى خطر لا أن قول تعالی : ٭ ولقد همت یہ وم ہا لوا أن رأی 
هان ربه » هو حكاية عن ماض قبل واقعة المراودة وتغلىق الأبواتب > وموقف 
التأى الكامل الذى لا لين فيه ولا تجاه ؛ وأنها همت به قبل ذلك . وقد یکون 
ذلك مرات » وهى تغر يه إغراء ا مرأةالصامت » الذى لايصرح كماصرحت أخياً. 
وهم بها هم ميل نفسى نى لحظة من لحظات الضعف البشرى - قبل 
انا الحكم وا والعلم RG E‏ 
الأنشوى E E‏ تصرف عنه ا ٤‏ والفحشاء | 
من عبادنا المخلصِين » . 


۱۳۴ 

والسوء هو الاستجابة النفسية للإغراء » والفحشاء هى الفعل الذى ينبى ‏ 
اليه ٠‏ 

فلما كان الموقف الأخير » كان ف ا اھا رأی من قبل من 
برهان ربه » فکان رده حاسماً قاطعاً » لا يقع معه هم ولا ميل نى أية صورة من 
الصور. ) 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص » ونتصور الظر وف > وهو آقرب 
الى الطبيعة البشرية والى العصمة النبوية » فقبل إيتاء الحكم والعلم ما كان 
بوسف سوی بشر . نعم إنه بشرمختار » ومن ثم لم يتجاوز هه اليل التفسى فى 
E e‏ والعلم فقد رأی برهان ربه ٠‏ وم بعد 

a OS 6‏ لأضرب » حيث لا يوجد من النص 
دلیل وكذلك لا داعى لتفسير الهم بأنه ميل نفسى فى تلك الواقعة » مع أنه 
قال « معاد الله » إِله ري أحْسن منّواى » إنّه لا يقلح الظالمون » . 

فکان برهان ربه حاضراً معه » فلم یکن لم ۾ بعد هذا ولو با ليل النفسى 
کما قال الحمهور. 

وموقف المرأة معه هكذا داعية 8 > أقرب الى التنفير منه إلى الاإغراء 
الذى يضعف معه › فیحتا ج الى ما يوقف اندفاعه » ولو کان اندفاع الميل 
النفسى لا الحيوالى » . 


کان > وحاول ازوج الضعيف الغيرة أن بطوی کت وان ق 
ال ولکن هہات > فللقصو ر اذان > ولحدراہا عیون ... فسری الا إلى 


و 


اة من ناء الديتة » وأحنن يتحدان به » ويزخرفن فيه » وتكن عل 
ره اة دآ سیر عا ا لوت ۲ نرق دان 

وسمعت العز دز يز بأحاديث النسوة واستنكارهن » فأرادت أن 
تکید هن › و الوقت تفسه تدافع عن تصرفها » وتجعل ها عذراً فما ارتكبت » 
حى تقم الدليل على أنما مقهورة » وأنهن لو وقفن موقفها . لعذرنما وأشفقن 
علبها » فدعتين إلى مأدبة فى دارها » وأجلستين جاسة لينة مترفة » وقدمت 
إليهن ألواناً من من اللحم والفاكهة › واعطت كل و واحدة منهن سكيناً تقطع بها 
ما بين يديا » ولعلها راعت أن تكون السكين قاطعة مرهفة الحد . 

وبين النسوة مشغولات بالطعام واستعمال السكاكين » أمرت امرأة العز بز 
فتاها يوسف الجميل الفاتن الجمال » أن حرج عليهن فجأة بہائه وروعثه > 
فادا الدهشة تدهلهن ٬‏ وٳذا هن بسب هذا 1 نحسن الرائع والجمال البارع - 
یفمدن اترا ہن . نهن » أووعيهن » فيجرحن بالسكاكين الماضية المرهفة أيديين » بدلا 
من تقطيع ما يا کان » ذاهلات عما يفعلن › واندفعن يقان - کانهن قد 
ا : حاشا لله » E‏ 
فيه ! E EEE‏ ا 
صاحب المنار- من روعة الحمال ما حلب البابکن ف الوهلة الأول من ظھو ره 
منکن » فما یکن الآن ف آمری مه اتی به » وقد رمع فی داری » 
وبلغ اشده واستوی مام معی وبصری »> آشاهد جماله لیلی وہاری : ی قعوده 
وا و يفطت وياد > وام ۶ شرابه » وحرکته وسکونه » وطالما تراءعیت له 
ف زیتی » وعرضت عله ما ظهر وما خی من محاسنی ویفاتی » وهولا پزداد 


۳۹ 


إلا اعراضاً ع افا را تضق آ 
واا ا بز الاستجابة أطيش عاطفنا › > فهددت بوسف - إن 
| بستجب ها - با ستسجنه وتذله وتقهره . ولكن يوسف م يبال بهذا الوعيد 
بل اتجه إلى ربه برجوه ويدعوه » ويقول له فى تجواه : إن السجن احب بيه من 
الاستجابة لذلك النداء الأئم : : نداء الشوة المسعورة العارمة » وسال ربه أن 
a‏ د ا فف اران ت دات م د امام 
الكد الموصول والتحر يض المستمر والاثارة المزلزلة » فاستجاب الله دعاءه » 


وحقق رجاءه . 
ا لسورة الكر عة هذه امرحلة من القصة بهذه | الکلمات 


قال هة ق اة امراة ا لعز یز روڈ فاا عن شه ۽ شما حا 


iT‏ و رو ت 


ا راهاف E‏ ا الهن » واعتدت لهن 


م 


US e E E 


سے » 


e £‏ و 


اة » قطن أدبن » ون : حاش لله »> ما هذا ر شرا ء إن هتا إلا ملك 
کړیم. 

فلك : قذلکی ای لی فيه » ولذ راوه عن شیو فاصم > وشن 
ل عل ما ا اا 

ر السیر اح إل ھا نوی البو وإلا تضرف عى یدمن 
أب إلن » وأكن من ال جاهلين . 

جاب له رة » صرف عله كيْدَهن ‏ إت هو السبيع العم ٤‏ 
(الآيات (FO mg‏ 


# *%* + 


ثم بدا لأهل العزيز أن يسجنوا بوسف إلى أجل غير معين » لإخفاء 


۱۴۷ 

القصة » وكف ألسنة الناس عن الخوض فيا » ونسبوا إلى يوسف ما نسبوا 
من انام ملفق » لتسويغ سجنه ؛ والزور قديم العمر . ) 

وقضى يوسف ف السجن ما قضى ٠‏ وهو يبشر بدعوة التوحيد » ويظهر من 
علمه وتعبیره ا e‏ وبعد بضع سنوات هيأت الأقدار ليوسف أن 
بستشيره ملك مصرحینئذ ف ريا رآها » ويفتيه يوسف فيا بعلم وفهم وفطنة › 
اغ اك 

ويرسل الملك الى يوسف يستدعيه لمقابلته › فیا بوسف 'آن حرج من 
السجن » حتى يحقق املك فما صنع النسوة من كيد وافتراء '» حتى لا بلقاه 
ورقبته معلقة بتهمة هومنأ برىء ٠‏ 

إنه لا يفرح باا لحرية الظنينة ٠‏ ولا يسارع إلى الخروج من السجن 8 
E ET‏ الأشباد . إنه يطلب إل اللك أن 
يستجوب أولا هؤلاء النسوة اللوانى قطعن أيديهن » حى محص تلك المكايد 
ال ااال و د ع 

واستجاب الملك لطلب يوسف هذا الإنصاف »> وجمع النسوة » وسأهن 
حقيقة الامر »> فجهرن ببراءة يوسف » وقلن : حاش لله » ما علمنا عليه من 

وهنا تقدمت امرأة العز بز فى قوة وجرآة » وأخذت تننى عن يوسف الإلم ء 
وتنزهه عن العيب ن ا راودته عن نفسه 2 ود کرت أن 
اعترافها هذا » تريد منه أن بعلم بوس أنها م تسمح لنفسها أن تطعن فى شرفه 
وهو غائب ى السجن › وها ھی ذی الان على رءوس الأشہاد تشہد بطهارته 
وبراءته » وتشہد على نفسما بأنہا أساءت إليه » وأساءت إلى 
ريما تبارك وتعالى العفو والمخفرة . 


۳۸ 


: القصة‎ e e O 
وقال الك : فلا اة اسول قال : ازجع الى رك قاسال:‎ « 


. بكَيْدِهن علي‎ E BME 
ال : ما خطیکن ٳڈ راودئن وف عن فيه ؟ فان : حا تو » ماعن‎ 
ع ين س قلت اراد ال لن حَصحَص الح ا‎ 
ون اله لا‎ ٠ وإ لن الصّادقن » ذلك ليم ى ی ج أنه بالتيّب‎ ٠ شي‎ 
بی كي الخائنون ا ا کیا ال ا ال الاما تم‎ 

ری إن ري فور رحم » ( من ۰ه = ٩۳‏ ) . ) 
ورجعت امرأة العز يز إلى الحق » واعترفت بالحق » واعتصمت بالحق ٠»‏ 
ثنت على يوسف وشكرته » وعادت إلى ريما تائبة مؤمنة . 

وکان لابد من المصير الكريم العظم » لیوسف الى الأمين » فإذا الأقدار 
ا ا ری ولط ارف قر > ویرفع ٣‏ : 

« وال الملك : ائتى به أستَحْلِصة لتَقيى › فلحا كلَمَهُ قال : ! 
اليوم لدیتا e‏ س 

قا ل : اجعلی على خزائن الأزضِ » إلى حفيظ عَم . 

ا ا 
من تشاء » ولا ُضِيع اجر اضيث » ولأجر الآخرة عير لين آمو وكانو 
تقون » ( الآبات ٤ه‏ -~ 0۷( . 


حديث الشخربية ف المترآن 


السخرية تفيد معنى الاسنتزاء . تقول العرب : هزئ به واستهزأً به » مثل 
قوهم. : سخر منه . وقيل : المزء مزح فى خحفة . والاستهزاء : الاستخفاف »› 
والاسمزاء بالشخص احتقاره وعدم الاهتام بامره . 

وكثيراً ما يصحب ذلك السخرية منه » وهى الضحك الناثى عن 
الاستخفاف والاحتقار 

وتقول العرب : سخر منه » وسخر به : آی هزئ به واحتقره .. وسخر الله 
مہم : أهانہم . واتخذه سخرياً : أى مثار اسنهزاء . واستسخره : بالغ فى 
السخر بة به وقد يطلق الضصحك معنى السخرية » ومن ذلك قوفم اجك 
هغ اوس6 وراد الت ا ا ا 
التفكه . 

راسخر ية فی القرآنالکر یم حدیث يساق : 

ولا كانت السخرية - فى الغالب - لون ERE‏ 
والاستخفاف بالغير » م يرتض الإسلام - وكتابه القرآن المجيد - أن تكون 
صفة من صفات المؤمنين » اللهم إلا فى حالة الانتصاف ورد الكيد إلى أهله 


۳۹ 


9 


E 


e‏ م رن رە 


لأن القرآن قول : د انين إا أصَاجم ا بلي بترو » ( الشوری ۲۳۹ . 
وجل o r e E‏ 
( الآ )٤‏ . أى يدعو بعضهم بعضاً إلى أن يسخر افون ف 
السخرية »› او يتواصون بها » للتسابق فى الشر . ) 
ويحدثنا القرآن بأن شر أنواع السخرية هو سخرية الكافرين بالرسل ٤‏ 
وذلك ا ٤‏ وهم الدعاة المداة بأمر الله وتوجرپه > 
وطاعة الرسول من طاعة الله » ومحبته من محبة الله ›"فاذا تطاول عل م 
متطاول ۰ Je la E‏ 
وتعالى . 
ری یک ی دا د 
السلام مع قومه فما يتعلتق بالسفينة والطوفان » فيقول فا يقول : 
بطم الملك لما مر علب ما من قوم امه » قال إذ حرا 
متا قاتا تشخرمنکی کما خرو . فسوف تعلّمون من بأتيه عذاب ب زب ويل 
عليه عذاب میم » ( الآیتان ۳۸ ؛ O‏ 
أی يأخذ نوح - عليه السلام = فى صنع السفينة الى ستحمل الؤمنين 
لإجانهم من كارثة الطوفان » ويصنع نوح ذلك استجابة لأمر ربه القوى القادر» 
وانتظاراً ا لوعده.الكر يم المأمون بالنجاة والفوز ؛ وبر عليه قومه » جماعة بعد 
جماعة » وفوجاً إثر فوج » وكلما مرت عليه جماعة سخرت من عمله ؛ 
واستهزأت به » وتندرت عليه . 
لقد حسبوه ف زعمهم مجنواً » أو مصاباً بہوس > وعلى الرغم من آم 
یر ون باعیبمم ما يصنعه > يسالونه فی استہزاء واستخفاف : ماذا تصنع يا نوح ؟ 


فيجيبهم : أصنع بيتاً على الاء | . .| 

- وهو صادق کل الصدق فی اجابته » لانه يصنع سفينة تسير فوق لاء ٠‏ 
ا ااا وي 
فکنېم من فهم جوابه, 


منا = لجهلكم فائدة ما أصنع » قإنا - : e‏ ی 
TS‏ فاو و و 
انتقام الله عزوجل . ٤‏ 


وسوف تعلمون غداً من 2 ا ف الدنيا > م یصیبه ف 
الاخرة عذاب دائ » ولعذاب الاخرة اشد وای . ) 
ويرصد صاحب « ظلال القران » هذا المشهد من مشاهد قصة نوح › 
ويلحظ ماف كلمة « يصنع الفلك » من حيو ية فيقول : « التعبير بالمضارع - 
فعل الحاضر - هو الذى يعطى المشمد حيويته وجدته » فنحن نراه ماثلا لخيالنا 
من وراء هذا التعبر . .. يصنع الفلك » وترى الجماعات من قومه المتكبر ين 
N‏ : انه رسول » 
و وجادم فیطیل و م إا هو بنقلب نجار يصنع فا 
امم خرن لآم ا برت إلا فار لار NT‏ 
ور دائماً فى إدراك الظواهر » وال ا ا 
ونمدیر . 
فأما نوح فهو واثق عارف » وهو بخبرهم أنه يبادطم سخر ية بسخرية : « قال : 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون » نسخر منکی لأنکم لاتدرکون 
ما وراء هذا العمل من تدبير الله » وما ينتظرك من مصير: « فسوف تعلمون من 


۲ 


باتیه عذاب مز يه ويحل عليه عذاب مقم » . 
أنحن أم أنتم » يوم ينكشف المستورعن المحذور» ! ! 
KR K#H‏ 


واذا كانت سخرية هؤلاء الطغاة المجرمين بنى الله نوح مثالاً لفسق 


الأنسان وفجو ره حين سخر بداعبة ريه ورسول خالقه » وقد وقع هدا الا ) 


الفاجر فى الزمن القديم › فان اللانسانية - ممثلة ف : تعن ناتيا الطغاة - م 
تكف عن هذا الإئے الآ › Sa SC‏ 
هذه الجرعة - السخر ية - ممن كتب الله علہم الشة ا 

وهذا هوالقرآن بوثق ذلك النأً حين يقول ى سورة الأنعام : 

( ومد استبزئ سل من بلك فحاق بالِّین سَخروا منم ما کانوا به 
هزون » ( الآية ٠١‏ ) . 

فأهل الكفر والضلال قد استہزءوا برسل كرا م عام من وسل الله قبلك 
يا محمد - عليك الصلاة وإلسلام - وربك بالمرصاد » فألحق بأولئك 
الساخرين ما يستحقونه من عقاب › وتاريخ هؤلاء يحدثك عن ألوان البلاء 
وملاك الى نزلت بم > وهذا جزاء عادل مقابل استہزا: هم بالرسل عل 
الصلاة والسلام . 

وکأن هذه ا الله صلوات لله وسلامه 
علبه » وتبشير له بأن الله سينصره على أولئك الساخرين » وينتقم له مهم بعذابه 


وعقو بته » وإذا کان المشرکون قد طغوا و بغوا على رسول الله محمد ؛ بألوان من 


التكذيب والاستيزاء والإيذاء »> ويحسبون أنهم بمنجاة من السوء والعذاب › 
فقد کان الذين سبغوهم من طغاة الحباة شد منہم قوة ة ومالا ( وکا نوا یحسبون کما 
یخنسب المشركون أ: نهم آمنون لا تناهم عاقبة طغيا ہم > ولكن الانتقام أحاط 


w 


۳ 


بم کیا سجل لقرآن وصادق التاريخ . 

وهؤلاء المشركون الذين يسخر ون منك - با محمد > سیلاقون ا لاف 
اسلافهم , 

لاحن . .انم عل الطريق » ويش سي 

«® 

ويعود القران المجيد برض عليا مشيلا من مشاه سخرية الجربين 
رة الاش امین 

يتحدث القران إلى الرسول فى سورة « الصافات ا لمنكرين 
Ea e‏ : « بل عجبت ويَسْخرُون » وإِدًا 
Sa gS‏ 

إنك قد عجبت يا محمد من حماقة هؤلاء وسفههم › حين كذبواالبعث » 

وأنكر وا القيامة » وأنت موقن بصدقه وحقه » وهم مع ذلك يسخرون من هذا 

الحق المبين » وكلما شاهدوا دلالة .على صدقك أعرضوا عنها واسنهزءوا بها . 

وحق لرسول لله صلی اله عليه وسل - كما يعبر صاحب ظلال القران - 
بعجب من امرهم » فإن المؤمن الذی یری الله ف قلبه کما براه محمد صلی اللہ 
عليه وسل » ويرى ايات الته واضحة هذا الوضوح » كثيرة هذه الكثرة » يعجب 
لاشك ويدهش : كيف مكن أن تعمى عنها القلوب » وكيف بعكن أن 
تقف منها هذا الموقف العجيب ! 

وبيغا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب منهم هذا العجب» ! 
يسخر ون من القضية الواضحة الى يعرضا عليهم » سواء ف وحدانية الله » أو 
ى شان البعث والنشور » وإذا هم مطموسون » لا تتفتح قلوبمم للتذ كير > 
وإذا هم يتلقون ايات الله بالسخرية الشديدة » والتعجيب ممن يريمم إياها » 


٤ 


واستدعاءأسباب السخر ية » و طلا طلباً كما يوحى لفظ « يستشخر ون » ! 
TS . )‏ 1 

وبعد سخرية المجرمين بالمرسلين تأت جرعة السخرية من الكافرين 
ا مۇمنين . . 

قول الله جل علاه ق سورة الب ة: 

« زین الذي كرو الحاة الدنا » ويتخرون عن الذين اموا ٤‏ والدين 
اتقو وهم بوم القيامة وله ررق من ياء بعر ساب » ( الب ۲۱۲ ) . 

ان الذين لا يؤمنون بالحق الثابت » والحقوق المشر وعة لته وللناس » بل 
يفضلون زينة الدنيا على ما عند اله سبحانه من النعم اقم الدانم > ڄعلوا هذه 
الزينة ة رهم وغایة قصدھ › وھ بہزووں با لمۇمنين الصادقين » ويسخرون من 
فقرائهم › لأنهم محرومون من زينة اللا ت 2 > ویسخرون من أغنباء 
الؤمنين » لام 2 الکا ق ب لا تمتعون بأموام وغناهم فی مباذل 
الحياة وشہواتها ووجوه إسرافهم › بل يستعدون للقاء ر م > ویحلون الفسہم 
الأحلاق ومحامد الفعال . ) 

اغا المۇمنين يرون لدم فى حخحدمة غیرهم والقيام بحقوق الأفراد 
والجماعات O O‏ ى سبيل الخير مغها > 0M‏ و 
ا وزادوا فی سخر ینم > ولبئس ما يفعلون . 
| وى هذه الاية حبر الله تعالى ج ھا نک اب کار - عن تزيينه الحياة 
الدنيا للكافر د a‏ » واطمأنوا إلا » وجمعوأ الأموال ومنعوها عن 

مصارفها ال تی آرم لله با ل > وسخروا من الذين امنوا ا 
أعرضوا عنہا » وانفقوا ما حصل همم منها فى طاعة رم »> وبذلوه ابتغاء وجهه › 
فلهذا فازوا اللأسعد والحظ الاوفر يوم معادهم > فکانوا فوق أولئك نی 


to 
›» محشرم ومنشرهم ومسیرم و > فاستتقراوا نى الدرجات فى أعلى عليين‎ 
. وخلد اولئك فی الدركات فی أسفل سافلين‎ 
: قراو یک لوا آخرن سخرية الکارین بان‎ 
الات ¢ الان 5 جدون‎ ٤ من لين‎ I الّذر“ّ ا‎ 7) 
۹ إلا جهدم » فیسخر ون ینم سر لته نهم وهم عذاب ألم » (الاية‎ 
نخدت الارة الكرعة عن أولئك المنافقين الاتمين » الذين يعيبون المؤمنين‎ 
المتطوعين بالخر اوداق وی م > لا لعيب عنده » ولا لسيئة مهم‎ 
بل لانم بتطوعون ¢ ويتبرعون بأموالم وأشيائهم ن يستحقون المعاونة ¢ وكذلك‎ 
بعبب أولئك المنافقون اللؤماء على ر امؤمنين الدين بتصدقون بالقليل‎ 
. E الذى يدخل فی وسعهم‎ 
« والله المنتقم العادل بسخر من اولك الساخرين « ویعذہم با ا‎ 
ومى عذاب السخرية هنا سخرية على طريق « المشا كلة » والجزاء من جنس‎ 
٠ العمل › فجازاهم عثل ذنہم » فجعلهم بقدرته سخر ية للمؤمنين ولاناس‎ 
a اجمعين » حيث فضح نفاقهم ا ا‎ 
. بعد ذلك‎ 
الامامین الىخارى لمعن ای مسعود الىدرى‎ e ولقد حاء ف‎ 
(آی يحمل بعضنا و بالأجرة) فجاء‎ e ا بالصدقة كنا‎ ll 
: أبو عقيل الحباب بنصف صاع > وجاء انسان ا » فقال لمنافقون‎ 
: الله غى عن صدقة هذا > وما فعل الأخر هذا الا رياءَ» فأتزل الله تعالى قوله‎ 


۱٦ 


« الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين ف الصدقات . . . ) إلخ . 
ا ى رواية أن النبى صلى الته عليه وسلم حث الناس على الصدقة ؛ 
فجاء عمر بصدقة » وعثان بصدقة عظيمة » وبعض أصحاب النى صلى الله 
عليه ولم - يعنى عبد الرحمن بن عوف - ثم جاء أبوعقيل بصاع من مر .' 
فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء › وأما ا آبو عقيل فا تما 
EE E‏ 

وعن عكرمة قال : 

حث رسول الله صلى الله عليه ولم على الصدقة - يعنى فى غزوة تبوك - 

فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف » فقال : يارسول الله » مالى مانية 
آلا ك ا وات ها 

فقال له الرسول : بارك الله لك فما أمسكت » ونما أعَطيت . 

وجاء أبوعقيل بصاع من غر فقال : يارسول الته » أصبت صاعين من تبر . 
صاع أقرضه لرنى » وصاع لعيالى . 

فل اافقرن غالا 4 ما اذى أعط ابن ا . وقالوا عن صاع 
أی عقيل . ألم یکن الله ورسوله غنيین عن صاع هذا؟ _ 

وإذإكان الحق جل جلاله لا برتضى للمؤمنين أن يتدنسوا بدنس السخرية 
الجاهلة المتطاولة » لأنبارذيلة من شأن الكافر ين والفاسقين » فإن الله عز شأنه 
يتيح للمؤمنين فرصة السخرية المنتصفة المنتقمة تمن يستحقون الانتقام » لأن 
المؤمنين لواستناموا للسخرية تزحف إليهم وتتطاول عليهم من هنا وهناك › لكان 
من وراء ذلك شرکبیر و بلاء مستطیر . 

ومن هنا أخبر الله جل جلاله أنه سبحانه يستهزئ بالمجرمين و يجازم على 
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و 
-ويضحكون منه » وما أعدل ,السخرية حين تأى ردا على طغيان » أو قهراً 

قول الل تعالى فى سورة الطففين 

« إن الذي بن أجرموا كائوا من الَذِين اک و مروا م 
باز ون انقلبوا إلى هلهم نلبوا فکهين . واا راوه قالوا ان ) 
فال و لوا علييم حافظين فاليم الذِين ¿ منوا ِن القار َضحکون. 
عل الأرائك ينْظرين > هَل > الكفار ما كانوا وا يعون : ( الآيات 

. ) ۳٣ = ۲۹ من‎ 

إن الأستاذ الإمام يعلق على هذا المشمد بتلك الكلمات . 

« من شأن القوى المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن مخالفه فى اا“ ؛ 
ویدعوه إلى غيزما يعرفه » وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً . 

كذلك کان شأن جماعة من قریش - کا جهل » والوليد , بن المغيرة › 
والعاص بن وائل » وأشياعهم - وهکذا یکون شان آمثافم ف کل زمان 
عمت البدع » وتفرقت الشيع ٠‏ وخنى طريق الحق ن ین طرق الاطل » وهر 
امر الدين » وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه » ول , ببق إلا ظواهر لا تطابقها 
البواطن » وحركات أركان لا تشايعها السرائر » وتحكمت الشهوات » فل تب 
رغبة تحدو بالناس إلى العمل » إلا ما تعلق بالطعام والشراب » والزينة والرياش ء 
والمناصب والألقاب > وتشبشت امم بالمجد الكاذب » وأحب كل واحد أن 
محمد عام يفعل وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل » 
واستوى فى ذلك الكبير والصغير › ا والجاهل والملقب بلقب 
العام . . 
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اذا س اناس إل إلى هذه الحال ء ضعف صوت الحق : » وازدری السامعون 
î Re 1‏ 

وإذا انقلب هؤلاء الضالون إلى أهلهم » ورجعوا إلى بيوتم » رجعوا إلا 
فکهین > ملتذين بحكاية ما يعيبون به أهل الإعان » إذ يرمونهم بالسخافة وقلة 
العقل > كأن بقولوا : عجباً »> هذا فلان بقول لا تدعوا إلا إِها اا 
تتوجهوا بالطلب فما يفوق طاقتکم الا الى اا الات وار 
قأين الأولياء والشفعاء و E ODE‏ 
ذلك » كأن الناس جميعاً ى ضلال » وهووحده يعرف الحق aT‏ 
ذلك مما بعدونه فكاهة بتلذذون بحکايته )» . 

لم ضيف الأستاذ الإمام : ا 
ويضحكون مہم » وم جعلونہم احاديث هو ولغو . 

فانظرما تكون معاملة ا لمؤمنين هي يوم القيامة 

« فاليوم ( ê‏ ی و الدين والجزاء 2 الذي امنوا من الكفار 
يضحکون » .. E‏ المقر ور > بل حك الوقن امرون 
-ضصحك من وصل به يفيه إل مشاهدة الحق ن فرب » وانکشب غم بالیاد 
ما کانوا a‏ وح « وحذلانه لأعدائهم > فسر وا ذلك وفرحوا ( 
وضحكوا من اولثك المغرورين الجحدة الذينتجلت هم عاقبة أعمافم » 
هرقم غه عفر ١‏ اوفعاد اقرا » نكست أعناقهم لخزم وذ . 

فما أعظم جد المؤمنين ف ذلك ايوم EA n‏ على الأرائك بنظر ون » الى 
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صنع لله باعدائهم | ونذلیله اا ا »> وتنکیله Rs‏ 
جزاءً وفاقاً . 

قیل ان الله i a‏ مئ الفرص امام المؤمنين ى الدارالأخرة > لكى 
يضحكوا من هولاء الكافرين | الساخرين » وقيل إن هناك کرّی مفتوحة بین 
الجنة والنار » > یطلع ا آهل الجنة > فاذا راد المؤمن أن ینظر الى عدوکان له ف 
الدنا > اطلع من کوة من هذه الکوی » فذلك قول الله تعالى : « فاطلع فراه 
ف سواء الجحم . ) | 

وذكر ابن المبارك أنه يقال لأهل ا م ی التار- : اخرجوا . فتفتح ‏ 
لے ابوا بواب النار » فاذا رأوها قد فتحت أقبلوا آلا رند ن > والمۇمنون 
ینظر ون ا غل الأرائك > فاذا اتتهوا إلى 1 بواہہا غلقت دوم > فذلك قوله 
تعالی : «الله يسېزئ بېم ) . ويضحك مہم المؤمنون حين غلقت دونہم » 
زاف قوله سبحانه : ( اا الذين امنوا من الكفار بضحکون ‏ 4 
٠‏ والقرآن المجيد الذى حدثنا ا سبق أن السخرية التطارلة ذا > 
وأن شر أنواع هذه الرذيلةما كان موجهاً إل مقا وسل اق علي الصلاة رساد 
وأن الرذيلة ای ا ھی مرب الكافرين بالمۇمنين » يحدثنا بأآن عاقبة 
السخرية - وخيمة 'ذميمة » وأن عاقبة المسخؤرب مم المظلومين فى هذه السخرية 
عاقبة عظيمة كرمة » فالعذاب يتوعد الساخرين > a‏ 
المؤمنين . 

يول الح جل جااله فى سورة + انون عن الکافرین وهم فى الار: 
« قال و ولا تکلمونٍ > انه کان فرق من عیاډۍ ولون را ا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين » فحتمو سیخریا حى سوت ری 


0° 
مل دو ف صر ا ل رو وہ ر رو عو د غ 
وکتم مہم تضحکون > انى جریم الوم بما صبروا اہم هم الفائزون » . 
(الآیات ١١١-۱۰۸‏ ) 

إن الكافرين يحاولون يوم العذاب أن بخرجوا من النار »> ويرجون ذلك » 
فيكون الجواب من قبل الحق جل جلاله : « اخحسئوا فيا'» ... امكثوا فبا. 
صاغر ين أذلاء » ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا » فلن تجابوا إليه . 

ویذكرم الله سبحانه بإحدی جرائمهم الشنيعة › وهی سخر بم بر یق 
المؤمنين الطائعين المستغفرين » حتى حملهم إسرافهم فى السخرية على نسيان 
الله عز شأنه ونسيان حقوقه الواجبة . 

› ء بالدين وأوامره‎ N ao 
: ما يفضى إلى الخساروالبوار » وها هوذا يقول ف سورة الزمر‎ 

کی تقش با عر عل ما لوطت فی جنب اقووإ كنت لین 
السّاخرين أو تول لو أن الله هّدانی لكت من المتقین أو تقول حين ترى العذاب 
وان ي کر فاکون ِن ارين لی ق جاعتلك آیاتی فکذبت یبا وسور 
وكنت من الكافرين . ووم القيامة ترى لين كبوا على الم جرهم 
یس ف جم نوی للمتكبرين » وبتجى اله الین اتقوا بمقاّيم لا 
بعسهم السو ولا هم بحزنون » . ( الأيات من )١١ - ١٦‏ . [ 

وى سنورة ( ص » بقول القران عن الكافرين EN‏ 
کنا دهم ِن الأشرار » ادنام خرب ام راغت عنم بم الأبصار ؟ 
( الآيتان eh › ١‏ 

وهذا مشمد من مشاهد الآخرة يعرضه علينا ر بنا الجليل فى كتابه » حيث 
نری آهل النار يفتقدون من حم رجالا کان الکافر ون يعدونهم من الأشرار › 

وهم المؤمنون الذين يزعم الكفاراً: e‏ أهل الضلال » وبقول الكافر ون حينئذ : 
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مالنا لا راهم معنا هنا فى النار ؟ . 
م يتبابلون ف الرد على انفسمم الضالة » فيقولون : أكنا نسخربمم فى الدنيا 
ام هم موجودون معنا ف النار » ولکن ابصارنا لا تراه ؟ a.‏ 

وكذبوا وضلوا وخابوا ... إن هؤلاء المؤمنين ليسوا هنا » ام هناك ف 
الدرجات العلى > حيث الثواب العظيم والنعم المقم > وليدرك أهل الضلال 
الآن إدراك المعاينة أن 

ومن حقنا أن نؤكد أن الله الحکم س الذي حرم السخرية الحاهلة 
المتطاولة » قد أباح السخرية المنتصفة من أهل البغى والطغيان » ولذلك قال 
ران على اسان توح للکافرین من وده : « إن تسخروا منا فإنا نسخر منک كما 
تسخرون » . آی إن تستجهلونا - أى تحملونا على الجهل على سبيل الزء - 
فاا نستجھلکے کما تستجهلوننا » وذلك على حد قول الأول : 

ألا لا مجهلن أحد علينا ل 

وقد سبق قوله عزمن قائل : « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضخكون » : 

لقد كان المجرمون يسخر ون با مؤمنين ف الدنيا بغياً وعدوانا » فلما انطوت 
صفحتما » واقبلت الآخرة الباقية » انقلب الوضع » وتغيرت الحال .. 
لقد ذل الكفار اليوم وهانوا » وضاعت كرامتهم تحت أقدام العذاب ٠»‏ 
واعتز بالله عباده المؤمنين » ويأت أمامهم الفرصة لينتصفوا وينتقموا ‏ ۴ 
اليوم من الكفار يضحكون › وشتان ما بين ضحك وضحك. : وما بین 
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هذا ولقد ذكر اله تعالى الى عن السخرية صراحة بلا غموض 


۲ 
ولا إجمال خت قال فى سورة الحجرات : 

« يأا الین E‏ قوم ا كوو 
ولا نساةٌ من نساءِ ع ا من » وا تلمزوا سكم ولا تناب 
الألقاب » ب الاثم الَو بد الإعان » ومن لم يتب فاو لك 
الطالمون » (الأية .)١١‏ 

رعذ بى صريع للعؤمين عن السخربة برهم = رجالا كان TT‏ 
لأنها حزام » ورا كان المسخوربه أكرم عند الله من E‏ السو 
عليه الصلاة والسلام يقول : ) 

« الكبر بطر الحق » وغمط الناس » 

e‏ عند الح فلا براه حقا » وقيل هو أن يتكبر 
عن الحق فلا يقبله ؛ وغمط الناس هوالاستهانة بم والاحتقارهم . 

وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ; Na eet.‏ ) 

. ه المسام كل المسلم على المسلم حرام : و‎ E 

والمجتمع المؤمن مجتمع يارفع عن الدنايا » ويحرص على تكريم الأخوة 
الإنسانية اموجودة بي نكل فرد وفرد » وتكريم الأخحوة الإإعانية القائمة بين كل مؤمن 
ومؤمن . فكرامة هذا الفرد -سواء أ کان رجلا ام امرأة-مصونة معززة لا جوز 
أن تعس » وهذا الفرد ثل كل الأفراد » فا-حترامه احترام لکل الأفراد والتطاول 
عله غد تطا غلل کل الأفراد: «إلّما المومون إخوة » ( الحجرات الآية )٠١‏ . 

فلایلیق - -والأم ركذلك أن تصدرسخريةأوتطاول أو استهزاء من فرد على فرد. 

وقد بزن الشخص غبره یزان لا یستقبم وزنه عند اله > فلله میزات هى 
ا : ران آکرمکم عند الله أتقاكم » فليس فليس الغنى والفقر » ولا 
الجمالوالقبح » ولانحوذلك › Es‏ 
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حديث الشحر ق السنراآن 

كلمة « السحر کا ا بكثرة معاننما › وتلون مغاز ما » . 
فقد تطلق على دقة الفعل . وقد تطلتق على قوة التأثير » فقد قالوا : إن الطبيعة 
ساحرة: » وتحدثوا عن سحر العيون وسحر الجمال » وسوا الغذاء سحراً لأنه 
بلطف تاره > وقال سيد البلغاء رسول الته عليه الصلاة والسلام : « إن من 
البيان لسحرا » أى منه ما يصرف قلوب السامعين إليه » وإن كان غير حق » 
وقيل : معناه إن من البيان ما يكتسب به صاحبه من الإثم ما يكتسبه الساحر 
بسحره » فيكون ,معرض الذم » وقيل : جوز أن يكون فى معرض المدح » 
لأنه يسال به .القلوب » ويترضى به الساخط » ويستنزل به الصعب . 
) وبقال : سحره » آی صرفه عن وجهه وخدعه » ومن ذلك قوله تعالی 
ى سورة الأعرات : « وقالو مهما تابنا به من آيةراتسحرتا بها فما تحن لَك 
) ومنین » (الآية ٠۳١١‏ ) . وقوله فى سورة : قل من بيده و مکوت 
کل شیء ومر بجر ولا بجا عله إن کم مون ؟ يوون تو ل فا 
سرون ) ؟ ( الآيتان ۸ ۰ .)۸٩‏ ای فکیف تصرفون عن الح 
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وأصل السحر هو صرف الشىء عن وجهه › أى صرفه عن حقيقته 
إلى غيرها » وكأن الساحر لا أرى الناس الباطل فى صورة الحق » وخيل 
الشىء على غير حقيقته » فقد سحر الشىء عن وجهه » أى صرفه . 

والسحر - عند العلماء - عمل يتقرب فيه صاحبه إلى الشيطان > 
ويستعين‌بالشيطان فيه » لإخراج الباطل فى صورة الحق » بدقة صنع ولطف 
مأحذ ؛ وقد ورد ذكر « السحر » فى القرآن الكريم کٹرا خی 
والتیخبیل »> ومن ذلك قول الله تعالى فى سورة الأنعام : « وو نزلتا علَيّك 
کتاباً ئی قرطاس فلمسوه بايد م قال انين کرو إن متا إلا ير مين 
٠‏ (الآبة ۷) . أى تيل لا حقيقة » وتداع لصم والحواس . ) 
وقول القران ق سورة يونس : فلا جاعم الى مر علدنا ال أن 
هذا لحر مبين » ( الاآية ۷١‏ ) وى سورة هود : « ولئن قلت إنكم مبعوئون 
من بعد اموت ليقوأن اين كفَرٌوا إن هذا إلا حر مين » ( الآية ۷) . 

ولأن السحر بقوم على التمويه وال قال القران oe‏ 
١‏ ولا يفلح الساحر حيث أتى » ويعلق أحد المفسرين بقوله : إن الساحر 
لا يفلح أنى ذهب » وف أى طريق سار » لأنه بتبع تخييلا ويصنع تخييلا » 
ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية » شانه شان كل مبطل امام القائم على الحق 
المعتمد عل الصدق . 

ويعرف مفسر والقرآن الس بأنه قول أو فل رتت عليه امر خارف 
اده 6 يمك عل سانل من الرى :انا > وما أشبہها . ولقد تحدث 
الرازى المفسر الشبور عن أو السحر » فذ كر منه سحر أصحاب الأوهام 
لفو افر 4 فس اتن ااه الأرواح الأرضية . ويقصد با 
الجن » وسحر التخيلات والأخحذ اا المشعبذ الحادق بظهر عمل 


\oo 


ىة شل أذعان الاظرين ه وباغا عيونهم إليه » حتى إذا استغرقهم 
ا ء والتحديق نحوه » عمل شيئاً آخر بسرعة شديدة » فيبتق 
ذلك العمل خفيا > لتفاوت الشيئين : اشتغام بالأمر الأول » وسرعة الاتيان 
ہذا العمل الثانی › « حینئذ يظهر طم شىء اخر غير ما انتظر وه » ويتعجبون 
E‏ ولم یتکلی با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن 
يعمله » ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجهءلفطن الناظر ون 
لکل ما يفعله ؛ فهذا هو هو المراد من قوم إن المشعبذ بأخذ بالعيون » لأنه بالحقيقة 
باخ باون ال غير الهة ال تحال فا + وكلما كان أده لون 
e a E o EE‏ 
وکلما كانت الأحوال الى تفيد حس البصر نوعاً من من أنواع الخلل 
أشد » كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى موضع مضىء 
دا > فان الضوء الشديد يفيد البصر كلالاً واختلالا » وكذا الظلمة 
الشديدة » وكذلك الألوان المشرقة القو بة تفيد البصر كلالا واختلالا » 
والألوان المظلمة قلما تقف القوة الباصرة على أحواا م ٠,‏ 
ويضيف الإمام الرازى ما يسميه سحر الأعمال العجيبة الى تظهر 
a E A N ea EEO‏ 
الاستعانة مخواص الأدوية » كاستعمال بعض الأدوية المزيلة للعقل » 
ارال تست لد اده 2 وهال س و م القت . بأن بوهم الساحر 
خو رو ا يعرف « الاسم الأعظ » فيعتقد المسحور الضعيف العقل 
E‏ 
وهناك سحر السعى بالنميمة والوقيعة بوجوه أطبفة خفيفة . 
وإذا كان الإمام الأصفهانى يجعل أنواع السحر ثلاثة فى كتابه « مفردات 


۰ 10٦ 


القران » » وهى أولا الخداع والتخييلات » وثانباً استجلاب مغاونة الشيطان 
بضرب من التقرب إليه » وثالثاً ما كان بقوة تغير الصور والطبائع › وا 
حقيقة لذلك عند الحققين...إذا كانت أنواع السحر عند الأصفهانى ثلاثة › 
فان المفسر الجليل ابن كير جعلها نمانية » هى ': 

ا ا ا اا ا ٤‏ 
و مديرة العام aE‏ ۰ 

۲ - سحر أصحاب الأوهام والنفوس ا > لأن الوم هو الذى 
4 بر ف الإنسان» فیجمله تقد آنه عکنه أن شى فمل ابر الوضوع على زب 
الأرض هال عليه اذا کان ممدودا غل نحوه » والنفوس 
حلقت مطيعة للأوهام . . 

۴ - سحر الاستعانة بالأرواح لأرضية > وم الجن » ومنهم كفار 
ف ن الناطقة مهم أسهل من اتصاها بالأرواح الساوية : 
لا بينهما من المناسبة والقرب » وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير . 

> سحر الشعبذة والاخذ بالعيون » وإذهال أذهان الناظرين‎ - ٤ 

مع الاعتاد على السرجة الشديدة » ومن هذا ك القرآن الكريم 
ى قوله : « فلحا لقا حر وا أعين الناين واسترهبوهم وجاءوا بحر عَظيم 
(الأية ١١١‏ من سورة ة الأعراف ) وقوله ١‏ ل اله ن يحرم آنا تی ۲ 
( طه الاية 7( ) ) 
١ه‏ سحر الأعمال العجيبة القائمة على استخدام خواص الاد » 
واستغلال کت الآلات الخاصة بنسب هندسية خاصة > ومن هذا القبيل 
ما ذكره المفسرون فى قضة سحرة فرعون ٤‏ حيث عمدو إلى حبالم وعصمم 
فحشوها زئبقاً . وجعاوا من أسفلها حرارة خاصة ٤‏ ا 


. رائى أنه .تتحرك وتسعى باختيارها‎ ES As 

> - سحر الاستعانة عحواص اللأدوبة ى الأطعمة والدهون الخاصة . 

۷ ا القلب » حيث يدعى الساحر المخادع أن الجن 
بطیعونه وینقادون له نی آکثر الافور e ٤‏ « الاسم الأعظم ) 
فإذا اتفق أن السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز › تعلق قلبه بذلك 
وحصل ف نوعه نوع من الرعب Ne a‏ 
الحساسة » فيتمكن الساحر حيتئذ أن يفعل ما يشاء 

۸ - سحر السعاية والنميمة »> عن طريق التحريش بين الناس » 

وبتوقف هذا النوع على مدی ذکاء القائم 0 

وحلص من هذه التقسمات والتفر يعات إلى ان اصل السحر هو التمويه 
الحيل والتخابيل » بأن يفعل الساحر أشياء بخيل للمسحور أا بخلاف 
ما کی و کالنی ری الات م خد > فيل اله اف اء ورا کف 
القاطرة السر بعة مخيل اليه أن ما يقابله من الأشجار e‏ 

فى السحر إذن معى الخداع والخفاء وو ا 
وهو افابخاة دة 6 واا اة عل اة u‏ بعض الناس » 
واا ا ن إنسانية ف نفس أخرى > يقول « تفسير المنار » : « وقد اعتاد 
الذين اتخذوا التأثرات النفسة صناعة ووسيلة .للمعاش أن پستعینوا بکلام میم 
وأسماء غر يبة اشتهر عند الاس ي من أسماء الشياطين وملوك الجان > وام 
ر ا غ اون م للداعى . ولثل هذا الكلام 
ى إثارة الوهم عرف بالتجربة » وسببه اعتقاد الواهم أن شیاین 8 
بستجیبون لمائله ورطيعون مره ٤‏ ومهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير › 
NG RE E O a a‏ 


0۸ 


ما يغنى منتحل السحر عن توجيه مته وتأثير إرادته » وهذا هو السبب فى 
اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب » . 
K# #C )‏ ¥ 

ويرى فريق من السلف أن السحر لا أصل له › ويرى البعض أنه وسوسة 
وأمراض » ويرى بعض آخر أنه حق وله حقيقة › ملق الله عنده ما يشاء › 
ومنه ما يكون فة اليدين » ومنه ما يكون كلاماً محفوظاً »> ورق من أسماء 
الله تعالى » وقد يكون من عهود الشياطين › ومنه ما يكون أدوية وأدخنة 
اڭ ) 

ومذهب أهل السنة أن السحر ثابت وله حقيقة ›» ومذهب المعتزلة 
مخلاف ذلك » وهو أن السحر لا حقيقة له » بل هو إيمام لكون الشىء على 
غير ما هو به » واستدلوا بقول القران : ال ا و ی « 
حيث م يقل : تسعى حقيقة » بل قال : «جحيل إليه » وبقوله : « سحروا 
أعين الناس re‏ ( . 

ووعيل « تفسير انار » - وهو تفسير عصرى عقلى شل مدرسة الأستاذ 
SS CaS‏ السحر » وأنه شىء منتحل › يستخدمه 
أصحابه ليفتنوا العامة »› ويضلوهم عن طلب الأشياء E‏ الظاهرة 
اهجا الثرهة ¢ اة الارن ما رال فرت ااا وعزائم 

وعخطون خحطوطاً وطلَّسمات » ويسمون ذلك خاتم سلمان» ویزعمون آنہا تحفظ 

حاملها من اعتداء الجن ومس العفاريت . ) 

وترى هذه المدرسة العقلية ى تفسير القرآن الحكم أن السحر أعمال 
غر يبة من التلبيس والحيل » تى حقيقتها على الجماهير لهلهم بأسبابما » 
فمتی عرف سبب شىء ما بطل إطلاق اسم السحر عليه . 


1۹ 
ویستوی ی هذا نوع السحر الثلاثة : ما يعمل بالأسباب الطبيعية 
من خواص المادة المعروفة للعالم بها » المجهولة عند المسحورين › كاستعمال ٠‏ 
الزثبق فى تحريك الحبال والعصى الذى روى أن سحرة فرعون قد استخدموه ‏ 
ی سحرمم . 
ا ما يقوم على الشعوذة القائمة على الراعة وخحفة اليدين نى إخفاء 
بعض الأشياء وإظهار بعض اخر . | 
ا 0 على تأثير النفوس ذوات الإرادة لتر ت ٤‏ الضعيفة 
صاحب الأمزجة العصببة القابلة لاوهام والانفعالات . 
وی کتاب « فی ظلال ا لقران » أن القو ى المجهولة نى الكون كثرة › 
ف تخ ا او غ ب اا ٤‏ و ا و 
طرائقها او كنهها . فالتنويم المغناطيسى مثلا > والتخاطب على أبعاد ومسافات 
طويلة ( التلبانى ) » واحلام التنب الى تقع فما بعد كما رئيت » من هذا 
الوادى . والسحر من قبيل هذه الأمور > وتعليم الشياطين للناس من قبيل 
هذه الأمور > وقد تكون صورة من صور القدرة على الإيحاء والتأثير › 
إما ف الحواس والأفكار » وإما ى الأشياء والأجسام > ولا مانع أن یکون 
مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين الرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه › 
فالانفعالات تنشا من التأثرات » وان كانت ا الاثار ٤‏ 0 
والمسشات::) لا تقع کلھا الا باذن الله . 
وعلل الرغم من احتلاف الأئمة ف حقرقة ا تراهم مجمعون على 
أن السحر 8 بذاته فی نتائج 4 عواقب > وانما خلت الله تعالى الأشياء 
المتعلقة بالسحر لسحر عند وجوده » كما بخلتق الشبع عند الكل > والرى عند 
خت لاء 


۰ 


کا نکل الان عن حت اسر کارا عن کر 

يقول الاٍمام القرطى فی تفسيره : ١‏ من السحر ما یکون کفراً ا 
مثل ما يدعون من تغيير صور الناس » وإخراجهم ف هيئة بهيمة » وقطع 
ا ی ی و و و 
أنه محق فذلك کفر منه) . 

وجمهور العلماء ء يرى قتل الساحر » لأنه لا للنبوة »> وكافر 
ا 

و لاام ۲ مالك والأئة ابن نحل والغافي ا 
E‏ 
توبته » لأن اله تعالى مى السحر كفرا > كما يمول عن الملكين المعلمين 
للشحر : « وما يعلمان من أحد حى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

واستدلوا على ذلك بحديث - ضعفوه - يقول : ١‏ حد الساحر ضربة 
اس0 :: 
ويقول ابن المنذر : «وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا 
وجب قتله إن م يتب » وكذلك لو ثبتت به عليه بينة » ووصفت البينة كلاما 
یکون کفراً . 

ESS )‏ اسیج ع ر 
فان کان ا فى المسحور جنابية توجب القصاص اقتص منه إن 
كان تعمد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك » . 

وپروی انه کان عند الوليد بن عقبة ساحر يلعب بين يديه » فکان 

ر هوو ا ا 


يحى اموي . 


ا 


وراه جل ن فال اهارن ٠‏ ا ان ادا ا 
مشتملا على سيفه » وأخذ يلعب لعبه ذلك » فرفع المهاجر سيفه » وضرب به 
عتق الساحر » وقال عنه : « إن کان صادقاً فلیحی نفسه » . وتلا قول الله 
تعالی : « أفتأتون السخر وأثم تبْصرون » ؟ ! (الأنبياء الآية ۳) 

وحين يدور حديث السحر ف القران » يرد سؤال له أهميته فى هذا 
لمجال : 

أصحیح ما يزعمه بعض بعض الفسرين أن لبيد بن الأعصم اليودى سجر 
a i e E‏ 

انم یوردون هذه القصة عند قول القرآن الكريم فى سورة الفلق : 
« وون سر التفاثاتٍ ف العقاد » ( الآبة ۴ ).وبعض احمقين يطعنون فى ذلك 
الخر ويرون أن تمكن ذلك الشخص من سحر الرسول لا بليق مکانة 
الرسول »وهو هو المعصوم المؤيد من ربه سبحانه » وعلى رأس هؤلاء المنكرين 
لقصة سحر الرسول الأستاذ الإمام محمد عبده » وله فى ذلك الموضوع. 
بحت يفيض بالحرارة والغر خيرة على مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ومما جاء فيه : ) 

« قد رووا هاهنا أحادیث فی أن النى نی صلی الله عليه وسلم سحره لبيد بن 
الأعصم > وأثر سحره فيه » حتی کان بخیل له أنه فعل الشی ء وهو لا رفعله » 
ا اى شيئ وهو لا بأتيه ء وأن الله أنبأه بذلك » وأخرجت مواد السحر من 
شر » وعو صلى الله عليه وسلم مما کان نزل به من ذلك » وزلت هذه 
السورة ( سورة 

ولا نی أن تأثر لسحر فى نفسه عليه السلام » حى يصل به الأمر 


1۹۲ 


الى أن بظن أنه يفعل شيئاً وهو لا يفعله » ليس من قبيل تأثير ير الأمراض 
ااا ام قا رض الور وان ف اض لامور ا 
بل هو ماس با بالعقل » آخحذ بالروح » وهو مما يصدق قول المشركين فيه : 
« إن عون إلا رجلا مسْحُوراً » ( الإسراء (Ve‏ 


ليس المسحور عند إلا من خولط فى عقله » وخيل له أن شيقاً بع 


وهو لا يقع » فيخيل إليه أنه بوحى إليه ولا بوحى إليه . 

وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة » ولا ما حب 

: إن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة قد صح › فيلزم الاعتقاد 
E O e‏ السحر › 
وقد جاء القران بصحة السحر . ) 

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح فى نظر القلد 
بدعة ! . نعوذ بالله » يتج بالقرآن على ثبوت السحر » ويعرض عن القران 
ا عنه صلل اله عليه ويلم » وعده من اقتاء الشركين عليه ؛ 
وبول نی هذه ولا وول فى تلك » مع أن الذى قصده المشركون ظاهر › 
لانم کانوا بقولون : إل الشيطان يلابسه عليه السلام . وملاسة الشيطان 
مرف بالسحر عندهز » وضرب من ضروبه ٠‏ وهو بعينه أثر السحر الذى 
تسب إلى لبید » فإنه قد خالط عقله وإدراکه ف زعمهم . 

والذی حب اعتقادہ أن القران مقطوع به »> وانه کتاب الله بالتواتر 


عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذى جب الاعتقاد با يثبته » وعدم 


اللاعتقاد عا بنفيه . وقد جاء بثنى السحر عنه عليه السلام » حيث نسب القول 
باثبات حصول السحر له الى المشركين أعدائه e ٤‏ هذا ¢ 
قإذن هو ليس حور قطهاً | 


۱1۳ 
وأما الحديث - على فرض صحته - ا والاحاد لا يؤحذ ہا 
ف باب العقائد » وعصمة النى من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد ‏ 
لا يؤحذ ف نفا عنه إلا باليقين » ولا جوز أن يؤخذ فيا بالظن والمظنون . 
على أن الحديث الذى يصل إلينا من طريق الآحاد إما يحصّل الظن. 
عند من صح عنده » آما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح » فلا تقوم به 
عليه حجة » وعلى أى حال فلنا - بل علينا - أن نفوض الأمر فى الحديث » 
ولا نحكمه فى عقيدتنا > ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل » فإنه اذا 
خولط النى ف عقله - کما زعموا - جاز عليه آن بظن آنه بلغ شيئاً وهو ۾ 
يبلغه » أو أن شيئاً نزل عليه وهو م ينزل عليه . . والأمر ظاهر لا يحتاج . 
إلى بیان ) 
ثم إن نى السحر عنه لا يستلزم نى السحر مطلقاً » فربا جاز أن 
يصيب السحر غيره بالجنون نفسه » ولكن من الحال أن يصيبه » لأن الله 


عصمه مه ) . 
ا 
ا ا من السحر ؟ 


اجاز بعص العلماء اف يھوم الانسان بعلاج الملسحور 4 عن طر بق [ 

a‏ وال و ضرت من الرقية يعالج به من کان یظن ان به 

i E oe r مانن الجن‎ 

ذلك المعوذتان : أی سو رة الفلى و اعود ت الفلى . من شر 

ما خحلق > سن شر عاق إذا ق . ومن كر التفاثات فى العقار . . وم شر 
حاسد اذا حسد ») 


۱٤ 


وسورة الناس : ل اعود برب . ملك التاس . إله الاس » 
ف ر الوسواس الختاس الذى سوس نى صدور الاس . من اة 
والنّاس » . 

ويذ كر الحديث النبوى الشريف : « ل يتعوذ المتعوذ إمثلهما » 

وكذلك قراءة آية الكرسى > فانما طاردة للشيطان . 

هذا وقد فرق مفسرو و القران الكريم بين السحر والمعجزة › عا يى : 

٩‏ - السحر بمكن أن بقع ا ا و 
على الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

۳ المعجزة لا بمكن الله أحداً أن اتی مثلها أو بعارضہا > بحلاف 
ر : 

۴ - السحر eS‏ » والمعجزة تكون مقترنة بادعاء . 
الرسول اول م 

€ س المعجزة حتق بجريه الله على يدى رسول ee‏ تعویه وخداع 
E‏ 

# # 

ولقد ذ کر القرآن الكريم موقفين من مواقف السحر RN‏ 
بالسحر ی عهد سلمان > ويتعلق بقصة هاروت وماروت > لوقف | الاخر 
يتعلق بسحرة فرعون نى قصة موسى عليه السلام  .‏ 

اموقف الأول جاء فى شأنه قول اله تعالى ف سورة البقرة : « وائبعوا ما تتاو 
ليطن على ملك سيان > وا كفرّ مان ولكن الشياطين كفرو 
لر لا ال > وما ازل E‏ ببابل خاروت اروت :> 


و کو سے ے 


ا بان ن حر ی بلا إا نحن وت 5 تك ۽ ا 


۱٥ 


و رلا ر 


رو ی المرء وزقجد وا هم بضارین ب من حدر إلا بوذن | 
ويتعلمون ما بض ولا , بنقعهم » ولق علموا .من اشتراه ما لَه فى الآحرة 
لاقو » وف ما کرت و شیم ا کان شن . (الأبة ٠۲‏ ۱۰( 

حبر الله تعالی بان من سيئات الہود انہم نبذوا کتاب الله وراء ظھو رهم 
وأعرضوا عنه » واتبعوا تبعوا کتاباً صنعه « آصف » کاتب النی سلبان › واتبعوا 
سحر هاروت وماروت » وما ملکان كانا يعلمان الناس السحر اختباراً 
وابتلاء > ووصفوا سلهان بأنه ساحر وليس نياً > فكذبمم اله ى ذلك » 
وابان أن الشياطين هر الذين افتروا على سلمان وموهوا على الناس بالتلبيس 
والخداع فكانوا من الكافرين . 

وکان هاروت وماروت يقولان للناس : « إا نحن فتنة فلا تكفر ) » 
وا بعلمان الناس السحر تعلم من يحذر منه ؛ لاتعليم من يدعو إليه ۽ 
ويقولان للناس : لا تفعلوا كذا ولا تحتالوا بكذا » لتفرقوا بين المرء وزوجه . 

ویری الإمام مجمد عبده أن قوله تعالی : « فیتعلمون منپما ما پفرقین به 
بين الرء وزوجه » لامانع أن يكون المراد منه تلك الطرق الخييلة الى 
تصرف الزوج عن زوجته › والزوجة عن زوجها » ولا يبعد أن بکون مثل 
هذه الطرق مما يتعلمه الناس » ويطلبون له الأساتذة > ونحن نری أن 
كبا لفت ؛ وروا تق اتعلم أساليب التفريق بين التاس » ان بريد أن 

يكون من عمال السياسة فى بعض الحكومات . | 

وقد يڪون د لمرء وزوجه من قبيل التمثيل » وإظهار الأمر نى 
أقيح صورة : أى بلغ من من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفساد » 
أن یتمکنوا به من التفريق بين المرء وزوجه » وسياق الاية لا يأباه » وذكر 
yT‏ بعد أن هى اله خبشاء الإنس النافقين بالشياطين . 


۱٦ 


قال : « واذا خلوا الى شياطيم . «قال : : شياطين الانس والجن ت 
بعضہم إلى يعض ) . 

ويننى القرآن الكريم أن بقع شىء فى هذا الكون إلا بإذن الله » فيقول 
ى الآية السابقة : « وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 

ویری الامام الرازی عند تعليقه على عمل هاروت وماروت ان تعلم 
السحر أمر لا غبار عليه ؛ إذا م يسبب ضرراً لأحد.وقد اتفق الحققون 
أن العلم بالسحر غير قبيح وغير محظور » لأن العم لذات العلم أمر شريف ؛ 
ولعموم قوله تعالٰی : « هل بستوى الذين بعلمون والذين لا بعلمون » » ولان السحر 

لو م یکن معلوماً ٺا أمکن أن نفرق بينه وبين بين المعجزة » والعلى بكون المعجزة 
معجزة أمر واجب » وما يتوقف الواجب جب عليه فهو واجب » وهلا يقتضی 
أن کون تحصيل تحصيل العم ال اجا 6 وا کن خاک کن انا 
اوقا ۴ 

وا لوقف الثانى الذى عرضه القران عن السحر »› هو موقف سحرة 
فرعون مع موسى عليه السلام » وقد تحدث القران عن هد الموقف فى سورة 
الأعراف ويونس وطه والشعراء والقصص E‏ 
الآيات الى وردت فى سورة الأعراف عن هذا الموقف فهى : « وجاء 
اأك وقلا ان ا لاجر إن کنا تحن العالبين › قال ا وإنکم لمن 
اقری اا ایی إن ی وإ ن کو خن ین »36 اموا 
قلمًا الما ا الا واسترعبوم وجاء وا بير عقلم » واويا ب ال 
سی آنآ تسا ذا هى تلن باق كونء وفع ر الح وبَطَل ما ا 
aT‏ 
وقوله : ١‏ استرهبوهم » أى حاولوا ارهاب الناس › وإلقاء الخوف 


11۷ 


فی قلوبہم ۽ با فعلوه من تخیل » وبا مووا عل اوا 
ان عصيمم وحبافم تسعى » وإغا الأمر فى الحقيقة تلبيس واحتيال . ) 
ولعل من أدق ما يصور موقف القرآن الحكيي من السحر والسحرة » 


مھ ومو ر 


م جاء فى سورة طه على لان موسى وهو ينصح السحرة . « قال لهم موسّی 
ویلک لا قروا عل اللہ کذیا فیسحتک پعَذّاب وقد خاب من افتری » 
( الاية ٩١‏ ).وقول ١ل‏ لقران بعد ذلك : إا صتعوا کید ساحر» ولا يقلح 


الساجر حَيّث أنى » ر الآية و ی سور يونس عن 


ور ت 
ج موی : لما او قال میتی : ما حت جم به السحر إن الله ء ان 
لے سے 


لله لا يصلح عمل الممسدين ویس اق اکر بكلاو زک ره 


. A e I الاتان‎ ( 


منحديث النفس ف القران ) 


حینا ت تتعرض الأم والشعوب للنكبات تزلزها وتبابلها ا 
على أفرادها أن يعودوا إلى أنفسيم > اليتبينوا مواضع أقدامهم > ومواقع 
خحطوا ہم a‏ کن ق ا العا ا ا ا و 
جديد » حى تمود وسيم لبنات ر صالحة لإقامة صرح الأمة الشيد . 

ولذلك يقول احق ق جل جلاله ى سورة الرعد : « إن الله لا غير ما بقوم 
کر بغير وا ما بأنفيمم » (الآية ۱١‏ ) وبقول رسول الته عليه صلوات الله 
وسلامه : «عليك بنفسك » . 

ولو رجعنا الى كتاب ربنا « القرآان الكريم » لوجدناه يحدثنا عن 

خمسة أنواع من النفوس ؛ فهو يحدثنا عن النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
المسولة للشر » والنفس الموسوسة بالإثم > والنفس اللوامة على التقصير › 
والنفس الطمئنة بالرضى واليقين . 

والنفس الأمارة بالسوء هی الى تدعو صاحہا إلى ارتكاب الذنوب 
والسيئات » وتحرضه على الانحراف والفجور › وتدفع ن مهاوى الضلال 
والخبال » لأن كلمة « أمّارة » صيغة مبالغة من الأمر » وفيما يقول التتزيل 


۹۸ 


۱۹ 

الحكم فى e‏ قى إن النقس لأمارة إا 
مارجم ر » . (الاية (or‏ 

ويقول الإمام الرازى : « اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء 
ما هى ؟ . والحققون الوا : إن النفس الانسانية شىء وا واخد »> وها ضفات 
كثيرة » فإذا مالت إلى العام الإمى كانت نفساً مطمئنة » وإذا مالت إلى 
الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء . وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة » 
والسبب فيه أن النفس من أو حدما قد ألفت الحسوسات » والقذت بها » 
وعشقتها » فأما شعورها بعالم المجردات وميلها إليه > فذلك لا يحصل إلا 
نادراً فی حق الواحد فالواحد » وذلك الواحد » إنما يحصل له ذلك التجرد 
والانكشاف طول عمره فى الأوقات النادرة . فلما كان الغالب هو انجذاا 
إلى العام الجسدانى » وكان ميلها إلى الصعود إلى العام الأعلى نادراً > لاجرم 
حکم عليما بكونما أمارة بالسوء ؛ ومن الناس من زعم أن النفس المطمثنة 
النطقية . وأما الفين الخهوانة والضة فما مغایرتان للنفس العقلية » . 
وحدثنا القران الكريم عن النفس امسولة > وهی النفس الى تزین 
القبيح » فتعرضه فى صورة الجحميل » وتسوغ أهواءها بمكر وبراعة » فارمم 
الر وكانة ر ء وتقم الدليل بعد الدليل - من وهمها وزعمها - على أن 

شواتها معقولة مقبولة . وجاء هذا المعنى من أنه يقال : سولت له نفسه كذا 
تسویلا : .ی زینته وحببته إلیه ليفعله . وسل فلان لفلان کذا : ای زينه 
له اة . | 

وف هذه النفس یقول القران المجيد فى سورة يوسف : « قال بل سوت 
ل شنكم أمر فصبر جميل > والته .المستعان عل ما تَصِفون ٠‏ (الآبة 
۸ آی زينت لكمأنفسك أمراً » من التسويل وهو تقدير معنى فى النفس 


1۷۰ 
مع الطمع فى إغامه » وكا وكأنه أمنية للنفس تطلبها فيز ينها الشيطان ها . وقول 
ضا ى سور بف + « قا یل مولت لک شك أا فصي جيل ) 
a‏ ت جميعً » إنه هو الم الحكم » ر الآبة ۸۲) . ويقول 
ی سورة طه : «وكذلك سوت لى تسى » O‏ 
سورة محمد : ( إن الّذين ادوا آدبارجم من رعد ان ٣‏ ادى 

الشيطان سول لهم وى لهم » . (الأية ۲١‏ ) 
وحدثنا الكتاب المجيد عن السو وھ الى ن :آل 
صاحبا بالصوت الخى الذی لا یکاد ر جن من الأعماق » لتذكره حواطر 
الاثم ومشاعر المنكر > لأن الوسوسة فى الأصل هى الصوت الخنى › ويقال 
E N O AN AEE‏ 
والوسواس هو الشيطان الذى يوسوس لغيره » ومذا جاء قول الله تعالى فى 
سورة التاس » ١هل‏ أعُود برب النايس ٠‏ ميك التاس ٠‏ إل النايى ۽ من 
شر الرسواي الحنا » الى يووش فى صدور الاس » من الجة 
ولتاس » . 
وى النفس ا بقول القران الجيد فى سورة ق و وق عا 
الإنسان وعم E‏ به سه ونحن أرب إليه من حبْل الوريد» . 
(الآية ١١‏ ) وقد أشار القرآن الى موقف المؤمنين المتقين إذا ا 
بشیءمن وسوسته › فقال فى سورة الأعراف : « إن الّذين اتقو إذا مَسّهم 
RE‏ ( الاية )۲١١‏ 
٠‏ ويتحدث « تفسير المنار » عن معنى الآية الكربمة »› فيذ كر أن هؤلاء 
المتقين ا حيار المؤمنين - إذا ا طائف من الشيطان ليحملهم 
بوسوسته على المعصية » تذكروا أن من عدوهم الشيطان ومن اغوائه . 


۱۷۱ 


واستعاذوا بالله > فإذا هم أهل بصيرة ترباً بأنفسمم أن تطيع الشيطان › 
فوسوسته انما تؤثر ى الغافلين عن أنفسم » الذين لا بحاسبونها على خواطرها ‏ 
الغافلين عن ربمم لا يراقبونه ئی آهواثها وأعماها . ولا شىء أقوی على طرد 
الشيطان وإفساد وسوسته من ذكر' الله تعالى" بالقلب » ومراقبته فى السر 
والجهر ٠‏ > فذ کر الله تعالی بأى نوع من أنواعه بقوى ف النفس حب الحق 
ودواعى الخير » ويضعف فيا اليل إلى الباطل والشر » حى لا يكون للشيطان 
مدحل إلا »> وهو اغا و الباطل والشر بقدر استعدادها لأى نوع 
مهما » فان وجد بالغفلة مدخلا الى قلب المؤمن O SE‏ 
لأنه غريب عن نفسه » ومتى شعر ذكر فأبصر » فخنس الشيطان وابتعد 
عنه » وإن أصاب منه غرة قبل تذکره تاب من قريب . 

ومثل المؤمن المتنى المتجنب لوسوسة الشيطان كمثل الرء الصحيح 
امزاج a‏ 
الأمراض المفسدة للصحة استعداداً لافساد مزاجه » وإصابته بالأمراض › 
فهی تظل بعیدة عنه » فن مسه شیء منها بدخوله فی معدته أو دمه » فقکت 
و ال TE EE‏ 
اف ارال 

وكذلك يکون قوی الروح بالإعان والتقوى » غير مستعد لتأثير وسوسة 
الشیطان فی نفسه › فھو بطوف با يراقب غفلتما » وعر وض بعض الاهواء 
) النفسية ها » من شوة أو غضب أو داعية حسد أو انتقام » فيقارمها ويدفعها 


وحدثنا القرآن المجيد عن النفس اللوامة » وأهل اللغة يقولون إن اللوام 


۱۷۲ 


صيغة مبالغة فى لاثم › ا 
لوامة » والنفس اللوامة هى الى تلوم ضاحبہا لوماً شدیداً على ارتکاب 
a‏ 
التعبير المعاصر . 

وف الوم معنى الؤاخذة والأنيب » وى هذه التفس بقول ران لکریم 
ى سورة القيامة : « وا ميم بلي اللرامة ٠‏ ر الآية ۲ ) . . وقال أهل التفسير 

إنما النفس التى تلوم صاحبما لوماً شديداً موصولا » على ارتكابه السى 
او تقصيره ى العمل الطيب » وتندم على ما فات › وتحاسب عليه . 

والامام اللحسن البصرى رضى الله عنه يمول : « إن الؤمن لا تراه إلا 
یلوم نفسه : ما ردت بکلمتی ؟ ما ردت بأ کلتی ؟ ما أردت بحديث نفسى ؟ 
وان الفاجر بمضى قدماً لا يحاسب نفسه » .. 

فالنفس اللوامة إذن نفس متيقظة حذرة خائفة » تتلفت حوها » وتتدبر 
أا تسائ اا من لن والحن ٠‏ أبن انا من الطريق ۶ 

E e‏ : «ولقد هَت به وهم ب 
ولا أن رأى برهن رَبه » (يوسف الآية ۲٤‏ ) . وتعرض لوقف اللإنسان من ٠‏ 
ترك المعصية فقال : « هاهنا مرتبتان : إحداهما الكف عن المعصية جهاداً 
النفس » وكبحاً ها خوفاً, ن اا ا 
الكراهة ها والاشمتزاز منها »> حياء من الله ومراقبة له واستغراقاً فی شوده ۰ 
وهى مرتبة الصديقين والنببين الأخيار > الذين إذا عرضت فم الشوة المستلذة 
بالطبع بالصورة الحرمة فى الشرع › عارضا من وجدان الإعان » ونجلى 
الرحمن » ما تغلب به روحانيتمم اللكية » على طبيعتم الحيوانية + وهذا 
قد يحصل لن دون الأنبياء منہم » فکیف عن یرون برهان رہم بأعين 


۱۷۳ 


قلوبم » وینعکس و ا لأبصارم . . 
وهذه الرتبة درجات » منها فقد الشہوة الطبيعية فى هذه الحال » 
فقد الشعور بالقدرة على وضعها نى الموضع الحرم مع وجودها على أشدها » 
ولا عجب فقوى النفس وانفعالاتما الوجدانية تتناز ع » فتغلب أقواها أضعفها › 
حى إن من الإباحيين والإباحيات من أهل الحرية الطبيعية من بملك فى 
مثل تلك الخلوة منع نفسه أن يبيحها لمن يراوده عنها > لا خوفاً من الله ولا 
حیاء منه » لانه غير مؤمن به أو بعقابه › بل وفاء ازوج أو عشیتی عاهدہ على 
الاختصاص به فصدقه ) . 
ئم تأت النفس المطمئنة . . . تأنى نى الذروة وعلى القمة » والطمأنينة 
ن وعدم الانزعاج » واليقين بلا ارتياب » والرسوخ بلا اضطراب › 
لأنها نفس آمنت باله » واعتصمت بحبل الله > و لجأت إلى حمی الله » ومن 
کان كذلك فقد استوی على صراط مستقم : « الین آمنوا وتطمين فلوم 
بذ کر الله > ألا بذ کر الله تطمثن القلوب » ( الرعد الاية ۲۸) . 
وهذه النفس المطمئنة المؤمنة الموقنة » الراضية يالله »› والراضية عن الله › 
بنادہا رما أ کرم نداء و ألطف دعاء. > ويستقدمها الى أعظم أمل 
واحلى رجاء > فقول هما ف سورة ا :) ا نفس المطمثنة > ارجعی 
ال زف ات ر « فاذخل ف عبادی واذخلى SE E‏ 
) ل الآیتان COE‏ 
ومى ناديا ربا هذا النداء الحلو الجميل اليل ؟. ٠‏ 
نه يناديما به عند الول الأكبر » و موقف الكرب الأعظم » ومن 
نايا الرعب الزلزل » الى يصوره صوت الحق جل جلاله بقوله- ٠‏ 


VE. 


0 الآبات السابقة : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء ربك 
الك صما صما »> وجیء پؤمئذر َه » بومئذر يذ کر الإنسان » وى له 
الذ کری » قول ال لكان و د 
CENO E‏ 

ومن خلال تلك الأهوال الثقال ينبعث ذلك الصوت الإلمى الرحم العظي › 
يردد على مسمع النفس الواثقة برب ما » المعتزة بدينها » الحريصة على قيمها › 
الراضية بقدرها . بايا النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية › 
فادخحلی فی عبادی + وادخلی جتی » ! ! . . 

هذه خمسة أصناف من النفوس » ذ كرها القرآان كتاب الحق ودستور 
الصدق » وكل صنف متها له طم وله مذاق. . ولا شك أن شر هذه النفوس 
كلها هى تلك النفس الأمارة بالسوء الداعية إلى الضلال »› الحرضة لصاحما 
على الانحراف والاعتساف ؛ ولا شك أن خير هذه النفوس هى النفس المطمئنة 
الموقنة » القابتة الراضية . وبينيما مراحل ومنازل ودرجات »> فالإتسان الغافل 
| الضال حينا تدركه الرحمة بعد طول شقاء » ينازع نفسه ويقاومها » ليقتلعها ) 
من منبت السوء إلى منبت الخير قدر طاقته » فهو ينقلها من منزلة الامر 
بالسوء - مثلا - إلى أخحف مها » وهى منزلة التسويل بالشر » ثم بعود فينقلها 
إلى متزلة أحف » وهى منزلة الوسوسة بالإثم » ثم يعود فيزكى هذه ا 
وبوقظ فما صوت الضمير › فإذا هى نفس لوامة » تفكر وتدبر » وتعتير ِ 
فتتزجر » ثم تبلغ القمة › فإذا هى هى النفس المطمئنة التى لا تزازها الأهوال › 
ولا الشدائد الثقال » بل تأخذ هما مثلها الأعلى من الإنسان الكامل الذى 
ثبت نى أحرج المواقف » وهو رسول الله صلى الله عليه وسل » حين كان ومعه 


\Vo 
: أبو يكر فى الغار » فذلك حيث بقول القرآن المجيد فى سورة التوبة‎ 
إلا تنصرو ققد صر اة » إذ احرج الزن كفرو تان اقيّن » إذ هى‎ 
فى الغار » إذ قول لصاحو لا خرن إن اله ما كأنرل اه سکینته‎ 
E FE علو » وید نورل رفم » يحمل كي‎ 
. ) ٤٠ الآية‎ ( . ٠ اتو هى العلا » لته عزيزحَكيم‎ 
هذه نفوس خمس : نفس أمارة بالسوء » ونفس مسولة للشر» ونفس‎ 
موسوسة بالإثم » وتفس لوامة على التقصير » وتفس مطمثنة برضوان الله‎ 
العلى القدير » فليت كل واحد منا يسأل ذاته : أين نفسى بين تلك النفوس‎ 
3 أهى فى المقدمة أم فى ى المۇحرة ؟‎ ٠ اف طرق تس‎ 
تسفل ؟ . أهى صالحة للاستقامة أم أنه فقدت الأمل والرجاء ؟‎ 
لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يضرب القدوة فى الحرص على‎ 
. إصلاح النفس » فيدعو ربه قائلاً : «اللهم اجعل نى نفسى نوراً»‎ 
ويستعيذ بالله من انحراف النفس »> فیقول : « اللهم إنا نعوذ بك من شرور‎ 
! » أنفسنا وسيئات أعمالنا » . ويقول : د اللهم إنى أعوذ بك من تفس لا تشع‎ 
فاذاكان هذا هو شأن رحمة الله ا الراتعین ی‎ 
) . الضلال المبين ؟‎ 
میدان جهاد لا یحتاج‎ TT یکم انفسكم » . هذا صوت‎ 
SE DE 
النصلح للقيام إمعركة مع أعدائنا > ولتتذ كر على‎ ٠ من معركة مع انفسنا‎ 
الدوام قول رتا : َم جد کل تفس ما ّت من ر محص » ويا‎ 
» عملت ین س تود لوأ یا وي أمدا بيدا » ویحلركم اه شه‎ 
. ) ۳٠ والله روف بالعبادِ » . ( آل عمران الآية‎ 


حديث اشرق والمغب قالقران 


من عيوبنا أننا لا ننال القسط الكانى من الثقافة الاسلامية › ولذلك 
بظل كثير منا علن جهل بمعظم أمور الدين » وخاصة ما يتعلتى منها بالقران 
الكريم » مع أنه ف أمة الإسلام و ج الرشاد » ومع انه 
الكتاب ٠‏ قال فيه رب العالمين : « ل ای إلى أنه استتع رمن الجن 
فالا اا فراناً عا ا الرشد فامّا به ون شرل برا اا 
(الحن الأية ٠. )١‏ 
وقال فيه خحاتم المرسلين : « هوحبل الته المتين » وهو الصراط المستقيم > هو 
ا و 
الف ( أى لا يبلى ) على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » . ر 
اقول هذا عناسة أن شابا مسلماً جاعلی بقول : « ان القران e‏ 
نقفسه ) ! ! ) 
هذا عبر الشاب ف قلق وارتياب . 
فسألته : وکیف کان ذلك یا بی ؟ 
فقال : إنه ف سورة يقول : « رب المشرق وا مغرب » ( المزمل الآية ٩‏ ) > 


۱۷٦ 


¥ 


وى سورة أخرى يقول : « رب المشرقين ورب المغربين » ( الرحمن ۱۷ ) > 
فکیف ر بتفق هذا مع ذاك ؟ . 

قلت له : هرن عليك » فالعيب منا ليس من القرآن الكريم » لأت ) 
قرأ » وحين قرأناه م نتدبره » ولو فعلنا ذلك على وجهه لا سألنا مثل هذا 
السؤال » والله تعالى بقول : « أفلا يدير ون القرانَ » ولوان من عند عير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » ( النساء الآية ۸۲) . 

ثم قلت له : إن القرآن لم يذكر المشرق والمشرقين فقط » ولم يذكر المغرب 
وا مغر بين فقط ٠‏ بل ذكر المشرق › والمشرقين » والمشارق ؛ وذكر المغرب > 
وا مغر بين » وامغارب » ومع ذلك لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف . 

لقد قال القرآن الكريم فى سورة البقرة : « وله المشرق والمغرب فأب 
فم وجه الله ان ا ٥ E‏ ) وقال فى سورة المزمل : 
١‏ رب المشرق والغرب لا إلله الا هو فاتخده وکیا » . وقال فى سو رة البقرة : 
« قل لته المشرق وا مغرب دی من بشاء إل صراطر مسقي » ( الآبة ٠١١‏ ) . 
والمشرق حيث تطلع الشمس > والمغرب حيث تغيب » ويكنى بالمشرق 
والمغرب عن الدنيا كلها ؛ والمراد هذه الايات وامثاها تقر بر أن الحهات كلها لله › 
وكلها مخلوقة لله > وكلها خاضعة لال الله : « هذا لق التي فأرونى مادا 
.)١۱ O E‏ 


ويتعرض الا مام الرازى لمعنى قوله تعالى : « و المشرق وا مغرب » فيقول 
فما يقول : « أى هو خالقهما ومالكهما » وه وكقوله : « رب المشرقين ورب 
- المغربين » » وقوله : « برب المشارق والمعارب » ( المعارج الآية ٠١‏ ) . ثم إنه 
سبحانه أشار بذكرهما إلى ذكر ما بينهما من المخلوقات » كما قال : « ثم استوّى ٠‏ 


۸ :` 
ای السماء وهی ذخان فال ها وللارضٍ انيا طَوعاً أو رها فالتا ايتا طائعين » . 
(فصلت الاأية ١١‏ ) . 

والله وحده - لذلك - هو المعبود الحق » وحيعًا اجه الإنسان وجد عظمة 
الله وجلاله »> ووجد حلقه ورزقه ؛ وهو سبحانه الذى بہدى إلى صراط التوحيد 
واللإخحلاص » وعقيدة التنريه واليقين 

والاشارة إلى المشرق والمغرب فيا تذكير بالشروق والغروب . وفيا تذكير 
بالليل والنہار يتواليان ويتعاقبان » ولا شك أن توال یما ف نظام مطرد واتساق 
ت دلیل ی دیل على قدرة الله عزوجل : ۱ تولح اليل ی اهار وولج 
الارن اليل » ورج الحى من اميت » ورج المت من الحى » وترزق من 
تشاءُ بغر حساب ENS‏ 

«لا N‏ ینبغی لها أن تدرك القَمرَ ولا اللَيّل سابق انار » وکل 5 
فك سبحون ٠‏ ( يس الاية ٤١‏ ) . 

والقرآن المجيد يقول أيضاً نى سورة الرحمن : «رب المشرقين ورب 

المغر بين » فبأى آلاء ربكما تكذبان » . 

والمراد بالمشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر »› وبا مغر بين مغرب الشمس 
ومغرب القمر . أو المراد هو مشرق الشمس ف الشتاء » ومشرقها فى الصيف  ›‏ 
وكذلك مغر بها نى الشتاء ومغر با نى الصيف . 

ولقد جاء نى الحزء الأول من كتاى « يسألونك فى الدين والحياة » 
أن الإمام الألوسى يقول : « والمعرّل ما عليه الأ كثر ون من مشر الصيف والشتاء 
ومغر بم ما » ومن مقتضى ذلك أن يكون الله سبحانه رب ما بينهما من الموجودات» 

واختار ذلك ضا کتاب « المنتتخب فى تفسير القران الكريم ) . ويعلق 


۱۷۹ 
الخبراء من العلماء على ذلك بقولم : « قد يكون المراد هنا مشرق الشمس 
والقمر ومغر يما » ومن ٹم تکون الإشارة الى اية الليل واية النهار ؛ ويصح أن 


تکون الاشارة هنا ای الث لشمس وحدها > وھی عماد الحباة ف هذا الکوکب 
الأرضى « فیکون الف وق الشتاء ومغر به » ومشرف الصيف ومغر به . 


وترجع هذه الظاهرة الى ميل محوردوران الأرض على مستوی مدارها حول 
الشمس مقدار ٥۲۴,٠‏ درجة . لذلك فإن النصف الشالى من الكرة الأرضية 
مثلا ميل نحو الشمس ف الصيف » فيطول النهار ويقصر الليل E‏ 
ذلك أقصی مداه › فنظهر الشمس مشرقة أوغاربة على أقصى ق 
المشرق والمغرب الصادقين › غ تقفل راجعة ا بعد يوم حنی تبلغ المشرف 
وا مغرب الصادقين عند الاعتدال الخريى > ٹم بأخذ هذا النصف فى اليا 
عن الشمس »> فيطول الليل ويقصر النہار » وتستمر الشمس ف د 
الظاهرى نحوالجنوب » حى تبلغ مئ تعدا إلى الجنوب فى قمة a‏ 
ثي ترتد الشمس إلى الشمال يوماً ی امرب 
الصادقين ف الاعتدال الر بيعى › وهكذا.. 
ويصدق عکس هذا جميعه فی نصف e‏ الجن + كما ان هده 
الظواهرتبدوبصورة متطرفة كلما اقتر بنا من أقصى الشمال أوأقصى الجنوب . 
ولا شك أن فى هذا التدبير الحكم سادا لأخرال الا ابعل الارن : 
إذ منه تحصل الفصول المناخية » وما يترتب عليما من مواسم الزرع والحصاد » 
وكافة صور الموسمى فى نشاط الانسان والحيوان والنمات » . ٠‏ 
وھکذا بای العلم بعد مثات ومثات من السنين ا لای و 
وهذا یذکرنا بقول الحق جل جلاله : « سنرمم اياتنا فى الآفاق وى أنفسہم حى 


e 


بتبین هم أنه الحق أو م کف بر بك أنه على کل شیء شہید » . 

وقد يمول قائل : ) 

وما الحكمة فى اختصاص مشرق الشتاء » ومشرق الصيف بالذكر »› 
أن كل يوم من ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب » حالف بعضما البعض ؟ 

وجيب الإمام الرازى بقوله : « غاية انحطاط الشمس فى الشتاء » وغاية 
ارتفاعها فى الصيف » والاإشارة إلى الطرفين. تتناول ما بينهما ›» فهو كما يقول 
as‏ : له المشرق والمغرب › ويه منه أن له ما بینہما 
اشا . 

5 Ê 

وكذلك يقول القرآن الكريم فى سورة المعارج : « فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون » . 

وا مراد بالمشارق هنا هو مطلع الشمس کل یوم ۽ لأن للشمس.مشرفاً کل 
صباح › کما یری ذلك کل مبصر › والراد با مغارب هو مغرب الشمس كل 
ا E‏ ي وكذلك يقال عن القمر المتعدد 
المشارف والمغارتب . ) | 

وقيل إن المراد هنا هو مشارق الشمس ومغارما نى الفصول المتعددة المتوالية 
فإہاتحتلف ما بين شتاء ور بيع » وصيف وخريف . _ 

وقيل إن المراد هو مشارق النجوم والکواکب ومغار ہا » فكل نجم یشرف 
فيظهر ويتجلى » ويغرب فيغيب ويحتجب . ویقول الرازى عن هذه الاية 
الكربة : « يعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه » أو مشرق کل کوکب ومغربه ۽ 
دا ظهور دعوة کل نی > وبا مغرب موته » أوالمراد أنواع المدايات 


والخذلانات ( . 


۸1 


وكل هذه الأقوال لا بتعارض واحد منہا مع الآخحر › لأن كلمنى ّ 
الت تشمل كل هذه المعانى وتضمها » على سبيل الحقيقة أو المجاز 
ل له الخلق الاش تبارك الله رب العالين . ) ) 

والحديث عن المشارق وامغارب يذ كرنا بأن الله جل جلاله هو امالك 
لمشرق كل و ْ فهو المتصرف فيه بادا واعداماً وا ب 
وهو لقم المهيمن على ما بين المشارق وا مغارب > ی على أرجاء هذا الكون 
العريض الوسيع الذى يشمل الأرض والسموات » وما وراء الأرض ا 
یده ملکوت کل شیء » وهو على کل شیء قدیر . ا 

ولوأننا تعمقنا فى تصورنا لحركة الأرض امام الت لدا اتف 
- ف كل لحظة - شروق وغروب على بقاع الأرض المتدة المستديرة » وذلك 
أثناء دوران الأرض حول نفسما امام الشمس » فبطلع مشرق ويجتنى مغرب › 
وهکذا دواليك دون انقطاع . 
ولقد ورد فى الجزء الأول من کتاې ) ا لونك ف الدين والحياة ) تصوبر 
خبراء العلم للمشارق والمغارب » ومنه قومم : « ترجع ظاهرة شروق الأجرام 
السماوية وغر وما إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب نحو الشرق . 

ومن تم تبدو لنا تلك الأجرام متحركة فى قبة السماء عكس ذلك الاتجاهء 
مشرقة على الأفق الشرق » وغار بة من الأفق الغربى » أوعلى الأقل دائرة من 
الشرق إلى الغرب حول النجم القطيى » فى نصف الكرة الشمالى مثلا. . 
وإذا كان البعد القطى للنجم أصغر من عرض مكان الراصد فالنجم لا 
يشرق ولا يغرب » بل یر سم دائرة صغيرة وهمية حول القطب الشالى » وبذلك 
تشير الآية كذلك إلى ساعات الليل . وظاهرة الشروق والغر وب اشارة اذن الى 
دوران كرة الأرض > وهی نعمة کبری من ن الله على أحياء هذا الكوكب » 


۱A۲ 


فلولا دوران الأرض حول محورها لتعرض نصفها لضوء الشمس مدة نصف 
سنة » وحرم من الضوءتاماً النصف الآخر » وهذا مالا تستقي معه الحياة كما 
نعهدها . | 

وإذا اقتصرنا عند ذكر المشارق وا مغارب على تدبير الشمس وحدها » دون 
شا ا والکواکب » كانت هذه اشارة الى التعدد اللاہائی لمشارق الأرض 
ومغارہہا یوماً بعد یوم Ca‏ على سطح الأرض » أوحتى نى كل لحظة 
من لحظات الزمان تمر على الكرة الأرضية › فالشمس نى كل لحظة غار بة عند 
نقطة » ومشرقة فى نقطة أخرى تقابلها » وهذا من محكم تدبير الله وإعجاز 
فدرته ) . 

والشر وق والغروب ظاهرتان متجددتان كل يوم » بإحداها يبدأ الہار » 
وبالأخری ینتہى » وبين الشروق والغر وب . ساعات تقبل ٹے عضى › وفرص 
تیا ٹے تتفلت > وا ممن ابن وقته » وخير الناس من اخذ من شبابه رمه » ومن 
قوته أضعفه › ومن غناه لفقره › ومن بومه لغده » ومن دنیاه لاخرته . 

ولعل الله جل جلاله لم يحدد المراد بكل لفظ من الألفاظ السابقة بالشرى» 
والمشرقين » والمشارق »› ثم المغرب > وا مغر بين » والمغارب » لكى يثير الأذهان 
ويحرك العقول إلى ا والنظر والتأمل والتدبر » وبذلك يشعر الاإنسان بقيمة 
عقله » وعلوکرامته عند ربه » ویصدق E‏ 7 
وحملتام ف لر والبحر « وررقتام من ا : وفضلتاهم على كير 
اهنا تفضيلاً » ( الاسراء الأية ۷١‏ ) . 

والقران الكريم يحرض أهله أشدً التحريض ٤ e‏ ۴ 
استعراض و السموات والأرض › لعرفة الحقائق › وکشف الدقائق 
واستخدام لوی والطاقات » ومن ذلك قوله : « وف الارْضِ ابات للموقنين 


AF 


ف أشي افلا رو 6 اا رفک وما توعَدُونَ وت الا 
والأَرْضٍ ا انه لحق مث ما اتک تنطقَونٌ » ( الذاریات الآيات ۲١‏ - ۲۳ ) . 

امنا برب المشرق ورب المغرب » وآمنا برب المشرقين ورب الغر بين 
وامنا برب المشارق ورب 8 ؛ وامنا بالقرآن أعلى بيان : , الحم » »ع 
القران » خلق الانسان ٤‏ لَه اليل » ( سورة الرحمن الآبات من ٤-١‏ ) . 


الشيطا نكا يصؤره المَران 


ما يكاد الرجل البصير يتذكر « الشيطان » أو يسمع امه » حى يردد 
بلسانه اوجنانه : « اعوذ بالته من الشيطان الرجم . فای دافع يدفعنا - مع 
رضا واخحتيار - الى الحديث عن ذلك الشيطان اللعين ؟ ! ) 

لاش »> فحديثنا عن الشيطان سيكون كما يصوره القران › ن ا 
للشيطان وسوسة وتان ف فى القرآن عصمة وأمان »> والله حير مستعال . 

هناك كلمات ثلاث تتردد فى هذا المجال » هى : الشيطان » والجن > 
وابليس » وى اللغة أن الشيطان ه وكل عات متمرد من الإنس والجن والحيوان. 
وقال أبو عبيدة إن الشيطان | سم لکل عارم من الجن والاإنس ؛ والشيطان 
مخلوق خبیث لا يراه e‏ »> يغرى بالفساد والشر . وق الحديث النبوى 
الذى رواه م فی صحيیحه : « ان i‏ سرایاه - جنوده 
فيفتنون الناس »> فأعظمهم عنده چ فتنة » . والشيطان وابليس 
والعفر بت ععنى واحد وهو العاقى المتمرد من الجن » وبذلك يكون الشيطان 

من الجن › وقد ا اا ا ا 
إلا خبيثاً » فکأنه نوع حاص من الجن 


1A4 


۸۵٥ ) 

یروط أن إبليس كان من الملائكة » فلما عصى الله وا الجر > 
غضب اله عليه ولعنه ومسخه شیطاناً رجا ؛ ويروو أن امه قبل العصيان 

کان « عزازیل ۲ « اٹ صار امه « ايليس » . ومن أسمائه « الحارث » > وکنیته 


« أبومرة » . ويصفه القران الكريم بقوله : « وإ يدعو إلا شَيّطاناً 0 ) 
(النساء ٠١۷‏ ) . والمريد هو العاتي المتمرد » الخارح عن الطاعة » الظاهر الشر . 
وقد تکر رت مادة « الشيطان » فى القرآن ما يقرب من عانين مرة . 

وقد يطلق على الشيطان اس « الجان » أوه الجن » o‏ سو رة ة الأنعام 
جاء قوله تعالى . « وجِعَلوا له شركاء الجن » ر الأنعام ٠٠١‏ ) : أى جعل المشركون 
لله شركاء هم الجن » وقد ذكر أهل التفسير a‏ 
المشركين عبدوا الملائكة » آوالشياطين » لأن المشركين أطاعوهم ى آمور الشرا لشرك 

۰ « أوالمراد ابليس بالذات فقد عبده أقوام وتموه ربا > ومنہم من 

اله الشر. 

والظاهر أن الملائكة ليسوا من امن إلا انى لغری » أ آنهم مستت رون » 
أو يكون إطلاق كلمة ‹ : على الملائكة إطلاقا مجازيا ؛ لأن القران قول : 
« ويم حشرم جویعا نم يمول للملائكة أهَولاء یاک کان E‏ 
سحاك أت وتا ين ديم ا دود الجن ارم رم ينود » . 
(سباً الآیتان ٤١ < ٤٠‏ ) . 

والقرآن ا يحدثنا عن الشيطان والجن ا وجنوده » فیقرر 
یجید نبلق ق » لا تری مادته » ولا نعرف حقيقته » ومنه الشيطان 
٠‏ وقد تكرر ذكره لمعشر اللإنس والجن » وقال فما قال : « « ستفرغ لكر أبما القلان » | 
e‏ أ وهما الإئش والجن ٤‏ ويكفر الإنسان د E‏ الأن 


. 


۱۸٦ 


کتاب الله قد صرح بوجودهم > ويقرر بصراء المفسرين أن هذه المخلوقات من 
عام الغيب » لا نعلم حقائقها » ولا نببحث عا » ولا نقول بنسبة شىء إليها » 
مام يرد لنا فيه نص ثابت عن المعصوم رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وهناك كثير ون ينكر ون وجود الشياطين والجن » ويعيب هذا الاإنكار أحد 
بصراء المفسرين بقوله : « أما الذين ينكر ون وجود هذا الحَلّق إطلاقاً فلا أدرى 
علام يبنون هذا الاإنكار › بصيغة الحزم والقطع > والسخرية من الاعتقاد 
بوجوده » وتسمیته خرافة . 

ا لحن ا ان 
احداً من العلماء لإ زعم هذا حى اليوم . وان فى هذه الأارض وحدها من 
الخلائق الحية لكثيراً ما يكشف وجوده يوماً بعد يوم » ولم يقل أحد إن سلسلة 
الكشوف للأحياء ى الأرض وقفت » أوستقف فى يوم من الأيام . 

ألأنہم عرفوا كل القوى المكنونة فى هذا الكون فلم بجدوا الجن من بينما؟ . إن 
أحداً لا يدعى هذه الدعوى > فهناك قوی مكنونة تکشف كل یوم » وهی 
كانت جهولة بالأمس > والعلماء جادون فى التعرف إلى القوى الكونية > وم 
علنون ی تواضع قادنہم إليه كشوفهم العلمية ذاتما ا 
المجهول ف هذا الكون » وأنہم ل يكادوا يبدهون بعد , ) | 

ألأنہم رأوا كل القوى الى استخدموها » فلم ير وا الجن من ہا ؟ ٤‏ 
ولا هذه » فإنمم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصاوا إلى 
a N O O O E‏ 
الأجهزة ما يفرزون به كهر با من هذه الكهارب الى يتحدثون عنہا . 

فف إذن هذا الجزم بتى وجود الجن »› ومعلومات لكر 3 الكزن 
فا من الضآلة بحيث لا تسمح لإنسان بحترم عقله أن يزم بشىء ؟ 


۱۷ 
إن القرآن يحدثنا بأن الشيطان مخلوق من النار » فيقول : « ومد خلمتا 


سر و ر ° o‏ 


الإنْسان من صَلصال ِن حم مسون اجان خلقتاه من قبل من تار السموم » . 
( الحجر الأبتان ٩‏ ۰ ۷ ) وقول e‏ ا لجان من مارج من تار ( 
( الرحمن الآية )٠١‏ ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية 
الذميمة ء وامتنع من السجود لآدم » وقال قولة السو : « خلفتی من نار وخلقته 
من طبن » ولذلك يمول القران : « واد فلا لملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
اللو يا فة ار ور ي 
وعمر الشيطان طويل ممتد › لأنه عثل قوة الشر نى الكون ٤‏ ولا ایتلاء 
واختبار ا ئی سور a‏ : ل انرق ل 


و سم ر و 


ET IEEE 2‏ 
تمائلهم » ولا تجد کرم شاکرین › قال احرج ینا موم مدحورا ن 


تبعك مہم لأملان جَهم منك أجمَوين » ( الآيات من ۱٤‏ .4( 
وهكذا يظل الشيطان إلى ما قبل البعث والحساب ويظل - کما رووا - 

إلى النفخة الأوى حيث بوت الخلق كلهم » وقد طلب الشيطان أن يظل إلى 

النفخة الثانية حيث بقوم الناس لرب العالمين » فأى الله عليه ذلك  .‏ 


والشیطان يرى الناس وهم لا یرونه . يقول القرآن : ويا ر E‏ 
بتکم التبطان کنا أعرج رکم من الل برع عتا یات بب 


سوانیما 4 اه یراکم هو وقبیله من حیث لا روه 4 إت جنا الشياطينَ أولياء 
لين لا ينون » ( الأعراف ۲۷ ) . 


والشیطان یحاول آن یستمیل کل إنسان إلى الشرء لک الذاکر لله يتأنی 


A۸ 


على ذلك » ولذلك بقول الله جل جلاله للشيطان : « إن عِبَادِى ليس لَك 
عليهم سلْطَان إلا من بعك من الغاوين »( الحجر الآية ٤۲‏ ). فكأن سيطرة 
الشيطان تكون على الضعفاء فى الإعان والعقل والعزبعة › ولذلك حلا لبعض 
أئمة التفسير أن يشبه الشياطين بالميكر وبات » فذكر أن قرناء السوء من الشياطين 
کمٹل جرائ الأمراض ۰ حیٹ تمس کل أحد من الناس › فمن کان قوی 
امزاج معتدل المعيشة متقياً ها بما يرشد إليه الطب من النظافة واستعمال المطهرات 
القاتلة ها فإنہا قلما تصیبه » و إذا اصابته فلا تضره › بل قد تنفعه بتعو ید مزاجه 
على المقاومة » ومن كان ضعيف امزاج مسرفاً فى المعيشة » غير متق ها بمثل 
ما ذ کرنا » فاا تؤذیه »> ویحدث له بسبہا من الأمراض والأدواء ما کون به 
على شفا اللاك أو يکون من اهالکين . 

ولكن النفس الزكية التقية المهتدية بالقران والسنة » لا يكاد الشيطان 
يضلها » وإذا طاف بها طائف من وسوسته فى حال الغفلة تذكرت فإاذا هى 
مبصرة محاذرة » فمثلها فى عدم تأثير الوسوسة فما » كمثل البدن القوى فى عدم 
استعداده لفتك جراثم الأمراض به »كما أن النفس الفاسدة الفطرة بالشرك أو 
النفاق والمعاصى وسوء الأحلاق » تكون مستعدة لطاعة الشيطان »كاستعداد البدن 
الضعيت والمزاج الفاسد لتأثير ميكر وبات اللأمراض . ومن الأرواح والأبدان 
الي ق ي اة رل غا الشف > فکل منا یتأثر بقدر استعداده 
وتكون عاقبته السلامة إن کان أقرب إلى الصحة والقوة > أو اللاك إن كان 
بضد ذلك . ) 

ولقد قال رسول ا : « الشيطان 
جاسم على قلب ابن ادم » فإذا ذكر الله تعالى خحنس » وإذا غفل وسوس » . 

وتحدثت السيدة عائشة فقالت : خرج النى صلى الله عليه وسلم من 


۱۸۹ 
عندی ليلا »› > فغرت عليه » فجاء فرأی ما أصنع ( من ا : مالك 
يا عائشة ئشة ؟ أغرت ؟ ) 
قلت : ومالى لا يغارمثلى على مثلك ؟ ٠‏ 
فقال : أقد جاءك شبطانك ؟ . 
قلت : یارسول الله » أمعی شیطان ؟ 


قال : نعم. 

قلت : ومع کل إنسان ؟ 

قال : نعم . ) 

قلت : ومعك يارسول الله ؟ 

قال :ر عم + ولکن ریی آعاتی علیہ حتی أسلم ( آی حتی آنجومن شرو . 


والشيطان خحبيث ماكر » بحتال بشى الوسائل وأدق المداخل ليتمكن من 
الاغواء واللاضلال » ولذلك صورته لنا السنة المطهرة اة ری من ابن ادم 
مجرى الدم » فقد مر اثنان على رسول الله ومعه زوجته صفية »› فأسرعا » فقال ' 
هما النى : على رسلكما » إنما صفية بنت حى ( أى زوجت ) . فقالا : سبحان 
الله بارسول الله . فقال : إن الشيطان بجرى من الاإنسان مجرى الدم » وإى 
خحشيت أن بقذف نی قلو بکما سو٤ا‏ . 

ولذلك وصف القران الشيطان ا ) الوسواس الخناس » والخناس من 
خنس جنس اذا تواری واختی > وی ذلك يقول ابن الق : « فان العبد اذا 
غفل عن ذكرالته جم على قلبه الشيطان وانبسط عليه » وبذرفيه انواع الوساوس 
الى هى أصل الذنوب كلها » فاذا ذكر العبد ربه »› واستعاذ به اخنس 
وانقبض › کما بخنسالشیء لیتواری » . 

ويرى بعض بصراء المفسرين أن نى وصف القرآن للشيطان بوصف 


14۰ 
« الخناس » لفتة ذات مغزى › فهذه الصفة تدل من جهة على حفيه واخحتبائه › 
حى جد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس ؛ ولكنها من جهة آخرى توحى 
بضعفه امام من یستیقظ لمکره » ویحمی مداخل صدره › فهوإذا ووجه بالذکر 
خنس واستتر » وعاد من حیث اتی » وقبع واخحتنی » اوكما قال الحديث 
السابق ى تصويره الدقيق : « فاذا ذكر الله تعالى خنس » واذا غفل وسوس » . 

وهذه اللفتة تقو ی قلب الانسان على مواجهة الشيطان الوسواس > لأنه 
خناس » ضعيف أمام عدة المؤمن فى المعركة . ولكنها من ناحية أخرى معركة 
طويلة لا تنبى أبداً > فهو على الدوام قابع خانس » مترقب للغفلة › واليقظة 
لا تى عن اليقظات > والحرب سجال إلى يوم القيامة » كما صورها الكريم 
ف مواضع شی . 

ولقد يصل الإنسان الى درجة بخافه فرها الشيطان » وذلك كما تحدث 
النى عليه الصلاة والسلام إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » حيث قال له: 
« اذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجا ا 
فخا رفاك . 

والشرطان - كما عخرنا القرآن - يضرب مثلا ف قح ال > 
قال القران عن شجرة الزقوم : « إلا شجرة تحرج فى أصّل الجحيم » طَلْعها 
كانه روش الشيّاطين » ( الصافات ٠١ » ٦٤‏ ) . والسنة من وراء القران الكريم 
تجعل صورة الشيطان صورة منكرة + فير وى البخارى قول النى : « إذا سمععم 
نيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً » . وإن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير » وإن الطيورعلى أشكاها تقع 

والتثاؤب - وهو دليل التراخى والكسل - ياتى به الشيطان » ولذلك بقول 
الحديث النبوى : « وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان › فإذا تثاءب أحدكم 


۹۱ 
فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاغب ضحك منه الشيطان » وإنما 
يضحك الشيطان اذا شد من الانسان مشہدا يعاب ويؤخذ عليه . 
والشيطان هو الذى يسبب للمرء الإسراف فى النوم حى تضيع عليه 
الصلاة . بقول النى مصوراً ذلك : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم - 
إذا هونام - ثلاث عقد : يضرب على كل عقدة مكانا : عليك ليل طويل 
فارقد . فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فان توضاً انحلت عقدة ء فان 
صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان » . 
ولقد ذکر وا عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه رجلا نام حتی فاتته 
صلاة الصبح فقال : « ذاك رجل بال الشيطان فى اذنيه » . 
ومن و البغخيضة ما جاء ى الحديث : «اذا نودى للصلاة 
أدبر الشيطان و ا حى لا يسمع التأذين « فاذا قضی النداء قبل . 
وإنغا يقبل للتشكيك والتضليل . 
| ¥%* * ْ* 
م ي ا > ومن الجن بحر ج الشياطين 
e‏ ویب ف الجن اا ا 
حبرنا محملة من الحقائق 
N :‏ > فهی تقول : ل أي إل آله مقع تمر 
لن ا سیت أا عا" 
) 0 2 المؤمنون الذى يصفون القران ا لدی ل ارش فام 
به ن شرل پر بت أحَداً) ٠‏ م الصالحون والطالحون . ١‏ وات م الصالحون 
ف دون ذلك کنا طرائی ى قدداً ( أی مذاهب متفرقة » ومهم المسلمون المهتدون › 


۹۲ 
والحاحدون الال « ولکل جزاؤه E‏ وان ت 
( الجاثرون عن طريق الحق ) فمن اسم اوليك تحرو ر 


ر 


فکا نوا جم حطا . 
ثالاً : الجن لا ينفعون الناس : E‏ رجال من اللإنس د رد برجال 


E م‎ 


من ا جن فزادوهم رهما . 
را ا لا يعلمون الغيب : « وألا لا تدری اشر أرید بمن ف لاض 


رى ر 


1 راد بهم رم ردا » . 
شاا آنيم لا قدرة ي أمام قدرة الله وسلطانه : OLE, ٠‏ 
م تھ ر ۶2 


تعجر الله ى الارض ون نعجزه هرب ا 
ولعل أبرزقصة لاشيطان فى القرآن هى قصته مع آدم » حيث أن الشبطان 
أن یسجد لای البشر » واستحق على ذلك التكبر الطرد من الحنة › ثم عاد 


فوسوس إلى آدم حتى أكل من الشجرة ومعه حواء » وترتب على ذلك نزول آدم 
وحواء من الحنة الى الدنيا » ونشأت العداوة الدائمة بين الانسان والشيطان . 


يقول الته تعالى عن ذلك فى سورة الأعراف : وقد حلفا کم تم صورتا کم 
ثم قلنا نا للملائكة اسجدوا لادم فَسجدو إلا يليس ج يكن من السأجدين » 


وار سے 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أا خير مله حاققى من نار وخلقته من 
( الایتان ١١‏ » ۱۲ ) . 

E 2 ثم قال بعد ذلك بابات « وا‎ ٠ ٤ 
حن څا اتشر ذو ال فک من الظالمين › فوسوس لَهُماالبّطا‎ 

لوی لھا ا ور کا ہن سینا رال ما اکا یکم کر هتو اشر 
إلا ان تکوتا ملین أوتکوتا م ف الال وا وا ان کا ي الاضن 


۹۳٠ 


قدلاها بغرور فلا اقا ال ت is e‏ 
رق ال تة وتاداهُما رها ام نكما عن تلكا العَجرة قر كما إن الشيّطانَ 


ا ق ربا طلا تسا وان ج تعفر تا رحا نكوتن من 
رر 


الخایررین ء قال اخیطوا بتضکم لبنضی عدوولگم فی الأرض متفر وع إل 
حین » ( الآبات من ۱۹ = ۲٤‏ ) . 

- ولقد حاول الشيطان بسببب عداوته الدفينة للإنسان أن يفسد هو وأتباعه 
عافد الاس وان پہتدعوا هم ا ادن ب لدل قل 
الفران ى اسو رة الا ۱ ان الله لا يعفر آن شرك به ويعفِر ما دون ذلك ن 
بشاء » ومن يشرك بال مذ صل ضلالا بعيداً . إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن 
يذعون إلا شيطانا مريداً » لحه لته وقال ادن ِن عاك تصيباً مقر وضا 


ر رار ى سوردو و سمو و ې سواسو ی ور 


لضام میم وارمم ايبن اڏان الانعام وار فلىغرن 
ومن يتخا الشيطان لا : ِن دون الله فق خير خسراناً ميينا یدهم ویمنہم 
وما یدهم الشبطان إلا غروراً « ااا ی . 
(الآيات من ١٣١ - ١١١‏ ) . 

و آهل التفسير معنى هذه الآيات عا خلاصته : إن ھاء 
لايدعون لقضاء حوائجهم إلا إناثاً اللات والعزی » وهی معبودات عاجزة » 
وك ي و ا sS‏ غواء 
والاضلال › أخزاه الله وأبعده عن مواطن فضله ورحمته . e‏ 

فل اهاد ا إن ماعن الان ها مرا فا ا 
ما فى النفوس من استعداد للشر » ليخدعهم ويضلهم . وقال إنه سيعمل على 
إضلال الناس وصرفهم عن طريق الحق والمدى » وسيزين هم الاستعجال إلى ٠‏ 
اا و ا و 


۱۹٤ 


آذان , بعض الأنعام > کما کا نوا نوا بفعلون ى الحاهلية » حیث کانوا يشقون اذان 

بعض الإبل شقا طويلا > ولا يحملون عليبا شيعا > وهذا من سخف الجاهلية 
وسفه اة . 

وأنه سيأمرهم أيضاً بغیروا خلت اله بالتشو شويه والتمثيل وقطع الأطراف . 

ومن بتخذ الشيطان ولا له « ویتیع وسوسته فقد خسر خسرانا ظاهرا ی 
وات واا > لأنه تفر اشا للاوهام والخرافات > لأن.الشيطان بعد 
الناس بالفقر إذا هم انفقوا ى سبيل الله » ونيهم بالأمانى الكاذبة الى 
لا رة ها > وهو لا يعدهم الا بالباطل الذی یغتر ون به وینخدعون > وهؤلاء 
الذين يتبعون الشيطان ويطيعونه ينتهون إلى نار جهم لا جدون عا مصرفا 
يفر ون إِليه . 


هذا ونستطيع أن ننتزع من القران مجموعة من صفات الشيطان الى 

تصور سیئاته ومنکراته » وهی : 

١‏ - الخديعة » وتتجلى نى مخادعة الشيطان لآدم وزوجته حى دفعهما إلى 
الأكل من الشجرة المحرمة » ولذلك بقول القرآن : « الما الشيْطان 
عا فاخرجهما مما كاتا فيه » ( البقرة ۳٠١‏ ) . 

۲ - الوعد بالفقر والأمر ا والفحشاء » ولذلك لا ا 
و الناس كوا مِم ف لاض حلالاً طياً ولا نبوا خحطوات 
الشبّطان ا کم عدو مين 8 بام رک اوغ وال تاران ورا 

) عل اله مالا لر ) 
(البقرة الآیتان ۱١۹۹ - ۱٦۸‏ ) . 
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- إيقاع العداوة والبغضاء : « يأ اين إنما الخمر ولميير 
E Ar 0£‏ و ور 


ات الالام رحس من عمل الشيطان فاب ا و 
ا یرید الشطان أن یوقع يکم العداوة ا ٤‏ فى الحمر والمير 


راو دي 


و يصد e‏ الله وعن الصلاة و قھل آم مون » ( المائدة الآنتان 
٩۱ ۹۰‏ ) . 
۰ 0 ا د ا ق راز ٢‏ 
٤‏ - تز بين السوء : وز کیم الت سکاو شن ۰ ول زی 


£ لھ ی 


بما اغوبتی لأزينن لَه الا ا أجمَعين . إلا عبادَلكَ 
ا 6( وإذ رين هم الشبطان امام 
EE, eT‏ 
الفئتان كص على عقبه وقال ا بریءٌ منک انی اری :ما لا ترون 
أخاف الله والته شديد ماب ( ( الانفال ۸( 
ه- الإنساء : « وإما بلسيتك الشيطان قلا ٥‏ شع بخ الد کر مع الوم 
الظالمين ) الأنعام ۸ ) . 
e e a‏ ال . 
E CTY‏ 
فيقول ق : من خلق ربك ؟ 
فادا بلغه فلیستعذ بالله ولینته » 
یقول ابن ا 
فن و ت ار ر ات ف حم ب وها 
يفعله » وهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه . قال تعالى حكاية عن 
صاحب موسی أنه قال : ١‏ إفي نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره» . 


۱۹۰ 
وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف أنه الوسواس الخنأس الذى يوسوس فى صدور الناس » وم يقل 
من شر وسوسته ESC‏ ْ فإن قوله : و ي ( 
يعم کل شر » ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً » 

وهى الوسوسة الى هى مبادئ الإرادة » فإن القلب يكون فارغاً من الشر 
والمعصية » فيوسوس إليه » وبخطر الذنب بباله > فيصوره لنفسه › وريه 
ویشهيه » فیصير شوة » ویزينها له ویحسنا وګیلها له ی خیال عیل نفسه 
إلبه ء فيصر إرادة » ثم لایزال ّل ويل ورمی وینسی علمه بضررها » ویطوی 
عنه سوء عاقبتہا » فيحول بينه وبين مطالعته » فلا يرى إلا صورة المعصية 
العذاذه بها فقط » وينسى ما وراء ذلك » فتصير الإرادة عزعة جارفة » 
او اي لا د اون اف ن الان 
معهم مددا وعوناً » فان فتر وا جرهم > وإن ووا أزعجیم کما قال تعالی : 
آم تنا ا الشياطين على الكافرين تؤزم ازا ( مرم ۲۸۳ آی تزعجهم 
اى المعاصی إزعاجاً > کلما فتر وا او ونوا ازعجنہم الشياء لين وزم وأثارنہم . 
فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب > ا بألطف حيلة 
2 مكيدة » . 
ی الذي اموا اا لاف ن الشبّطان د ااا داهم 
مبْصرون » (الأعراف ٠.) ۲١١‏ 
۸ - الاستهواء وهو الاضلال  :‏ کالِّی اسپوته الشياطين ف الأرْض حبران » 
J) oF‏ الأنعام ON‏ الشتطان أن صلم ضلالاً E‏ 
ا الإباء والاستكبار والكقر + # الا ابلس أن اسك وکاں من الكافر ين » 
O‏ 


%۷ 


٠‏ - عداوته العميقة للإنسان : « إن الشتطان لک عد الو را 
ق 


انما يعو جز به ليكووا من أصحاب السعير » ( فاطر الاية )١‏ . 


وهذه السبئات چ والمنا كر وغيرها المتجمعة فى الشيطان اللعين كان 
من الواجب على الانسان ا تد ا ا او القائل : و 
زك من التيطان زع اتيد باق إل سمي ع عليه( الأعراف ۲٠١‏ . أى 
ادا حاول الشرطان أن ا اك لوسوسة ة فالا الى الله » ee‏ 


e a‏ بك من همرت الشياطين » وعد بك 
ب أذ تمخضرون » (سورة الزن الآجان )٩۸ » ٩۷‏ ای أعتصم بك یا رب 
من وسوس م > ون یحضرونی ف موری لانم لا یحضرون إلا بالشر 
ا 

والسنة المطهرة تدلنا على أن عبارة الاستعاذة » هى أن يقؤل الانسان 
gS‏ > « أعوذ بالله من الشيطان الرجى ‏ 
و ا آوداجه » فقال رسول 
e‏ : «إنى لأعلم كلمة ! لو قاطما لذهب عنه ما جد » و 
قال أعوذ بالله من الشيطان » ذهب عنه ما جحد » . 

والقرآن يرشد الإنسان إلى أن قرل ى الاستعاذة : ر عو ف 


ازے: م ۸ 


ملك و الاس اک 2 CT‏ الختایں ا بوش ف 
e‏ الاس ٤‏ و E‏ ). ) 
NT Ps‏ يتوسع فيوجه الى الطر يقة الى يعتصم ا من الشيطان 
ويحترز من شره ٠‏ فيذ كر الأمور التالية : ) 


۰. ۸ 

. الاستعاذة بالله‎ - ١ 

۲ - قراءة سورة الفلق والناس . 
۳ - قراءة أية الكرمي.. 


) » » قراءة سورة البقرة » وخاتتها وهى آمن الرسول با زل إلبه من به‎ - ٤ 


TT 
( ه - قراءة سو رة الممن من بدايتما حى قوله تعالى : « لا إله إلا هو إليه المصير‎ 
أن بقول مائة مرة ا ا و‎ - 
. وهو على کل شىء قدیر‎ 
. كثرة ذ كر الله عز وجل‎ - ۷ 
. الوضوء وا والصلاة‎ A 
. امساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس‎ - ٩ 
یلا ا والعمدة على الاخلاص وصدف الرجاء‎ E اڭ ا‎ 
والقران يحذر الانسان أن بیصحب شان > لأن العاقبة لذلك هى‎ 
» الخسران » ولذلك يقول القرآن : « ومن يكن الشيطان لَه قريناً فساء قريناً‎ 
وبقول د ومر خد العَيْطًان ولا من دون التو قد خير‎ . E 
وقول : } وكان الشبطان للانسان‎ ) ٩ سو رة النساء‎ ( CS 
حذولا » ( الفرقان الآیة ۲۹ ) . وقول « ألا إن زب الشرطان هم الخايرون»‎ 
. )١۹ (المجادلة الأية‎ 
ونو 'القران الانسان أن يتبع خطوات الشطان » وهی كل آمر‎ 
بوا رات الشبطان إل لكي دو‎ a حالف سبيل الحق والخير فقال‎ 
. مين » ( البقرة اة ۱۹۸ ) . وکر ر هذا المعى نى عدة ايات‎ 


۱۹ 


۰ %¥ * # 
E SECO SEE‏ 
و 
الشيطان اللعين ذا شعب وشجون › فلنقف عندما کان » ولنکتف عا سبق ¢ 
ولنتحصن بحصن اله ضد الوسواس الخناس » ولنقل عند النهاية ما قلناه 
عند البداية : نعوذ بالله العلى العظيم من الشيطان الرجم . 
وقل سلام . 


الفآن وصفحات للم أة 
ق حاه اللآانيياء 


بقول الله عز شأنه فى أول سورة النساء : 
و 0 ور 
0 ااا م الى حلم من تمس احدةر » وخاق 


سے سر ص ٥0ر‏ س 


رَوجھا ‏ بث ممما رجالا کٹ را سء » وان توا الله الِّى ساون به ه والارحَام » 
إن لله کان علَيْكم رَقياً » ) 

وهکذا را الحق جل جلاله أنه برأ الإنسانية من ذ كر ا 

ية ؛ ولكن الرجل - بظلمه أو جهله - هضم الرأة 

من العصور حقها » وأنكر علا شخصيتها » وانحرف أحياناً بها أو معها. 

الإسلام العظم ا ا المرأة فى ظلاله الكر عة 

لرخيمة .تظهر بكرامتها ومكاتتها . ونحن نتذ كر جيداً صفحات المأةى 

حياة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام : فهناك « آمنة » الى حملت 


ووضصعت > و « حلىمة ) ات الا ورعت > ( وخحد كه (( الى شارکت 


و و « أسماء» الى ا الطعام وحملت الراد وشھت النطاف 
٤‏ وهناك جماعة « نات النحار» الى استقیلت ورحبت » و («عائشه ) الى 


أحبت واعزت زان القن جا 
۰۰ 


۹۱ 


ون رج إلى سير الأنبياء والمرسلين نجد للمرأة ا الكريم المجيد » 
فى ظل الإ بان بالله » والانجاه إلى حماه » وحسبنا فى مقامنا هذا أن نستعرض 
ما كان للمراة من أثر ى حياة كلم الله موسى عليه السلام . 

e EL‏ 1 ی ١‏ آم موسی ۱ فقد قيل لفرعون المتكبر 
الحبار ان مولوداً من بے اشرانل سواد ٤‏ وسیکون على يديه زوال ملکه 
فی فرعون الا أن بلك ال لوف المؤلفة فى سبيل الإبقاء على حكمه وملكه 
وسلطانه » وقرر بجبر وته أن يقتل الذ كور من المواليد . 

وتحمل أم موسى بوليدها » وكلما دنا موعد الميلاد زاد قلقها وخوفها » 
فلما وضعته كان خوفها عليه أضعاف أضعاف فرحها بقدومه . ولكن الله 
جل جلاله یلهمها ما ثبت قژادها TE‏ ال م موی أن ضيه 


ذا فت علو فاقیو فی الیم » وا تحای ولا تحر ۽ اد ا 


فاع ل ( القصص الآية 0 

وتستجيب أم موسى الطيبة الطاهرة » وتصنع لابنها صندوقاً » وتلقيه ف 
اغ الو ا فت معه عقلها وقلا » فأصبح صدرها خالياً من المدوء 
والطاة > اغا من الراحة والاستقرار » ولولا أن الله سبحانه ربط على 
۰ قلا مھا القن € لکت اشر a ٠‏ 0 
وصح فاد م موی فارغاً » ان کادت E‏ ) و أن رب 


ل لبا لكوك من الوييين » ( القصص الآبة ٠٠‏ . 
وم يكن أمامها ن حيلة أو وسيلة بعد ذلك ».إلا أن تأر إبتبا س 


ب 


ډ١)‏ ل ا ا ت ا ل دک ف 
(۲) لتصرح بانه 


۲ 
£ ر ت 
احت موسی ” عراقة الصندوف من وراء ستار J;‏ الت لحه قصبه( )۰ 


ر ° 


صرت پو عن جنب » وم O‏ 


وهنا جاء واجب الأحت الشقيقة نى حياة موسى عليه السلام »> فأخذت 


a 


به أخری » وهو لا يغيب عن لحظها » وإن كانت لا تشعر أحداً أبداً بأ 
اة او تلأخطة:: 


RR RF  F# 


ی ا لازق ل الان و ج ب 
قصر فرعون » ويلتقطه أهله » والأخت ترى وتنظر وتراقب . 

وهم جبروت البغى والطغيان أن يعصف بالوليد الضعيف الوحيد » 
ولكن رب الأرباب ومهئ الأسباب يل نى قلب «اسية » زوجة فرعون 
فيضا ا والرقة والحنان » والانعطاف الى هذا رض الحديد : 
« وقالّت مرا فرعن : هره عبن لى ولك > لا لوه > ع ان ا 
أو تتخذه ودا ٠‏ وهم لا يرون » ( القصص الآية ٩‏ ) . . 

فترجو ا زوجَها ان بی عليه » وبعد لأى يستجيب الطاغية الجبار 
الرجاء » ولکن 2 المحفوف بعناية الله بفاجئهم بأنه لا یقبل ثدی 
امراة ليرضع > برغم انم عرضوا عليه مختلف النساء ومختلف الأثداء : 
« ورمن علي المراضع من قبل » ( القصص الآبة ٠١‏ ) . 

وهنا تقبل الات الشقيقة الكتوم > فى مظهر الناصح الشفيق : 
«٠‏ قات ٠‏ ل اک على أل بت یتر یکفلوته کر > وهم لَه ناصحون » ؟ . 


( ۱) قصیه : اتبعی أثره . 


۴ 


قفرحو بذلك » وطر بوا له » فقد صار هذا الوليد شغلهم الشاغل : « والقّّت 


ع 4 لصتم على عى » ( سورة طه الاية RE‏ 
ولم الأخت غل به وسا > > على أمه وأمها »> وهکذا تانی عنابة الله 
القادر الا ان إل فرعون ایدم موسی ال اق الى خافت عليه 


٣3 
وسے ع ی‎ 


مہم كل الخو « فرددناه ال ا ولا تحزن » ولعم آن وعد 
کہ یک اززل بشن اتس له | 


کا ا د ا ھی د 
الخروج من موطنه إلى مكان بعيد » إلى «مدين » » وهناك شاهد بثراً 
ازدحے حویا الرجال اا اوا والانعام > ومن ورائهم فتاتان 
5 تستطیعان سی انعامهما لشدة إا لزحام » > فتتحرك فيه رجولیته وفتوته » فیسی 
هما بقوته وعز ته وأدره ْ وتلمح الفتاتان براءة الشاب الطهور > وتعودان 
إلى ابہما - شعيب او ابن عمه - وتخبرانه ما حدث » وتقول إحداهما منوهة 
بقوته وأمانته وفضیلته : با ابت استأجره » إن خير من استأجرت القوی 
الأمين . 

وتكون النتيجة أن يتزوج موسى هذه الفتاة الحازمة اللماحة » وتشاركه 


اعا الارتحال والانتقال » ومتاعب الحياة »> فتكون نعم الحليلة » ونعم 


الشريكة » وتعطى صورة أخرى من كفاح المرأة ف تاريخ الأنبياء : 
وا ورد ماء مذي وج عليه مه من الاس يسقون وود من دوليم 
رين تذوڌان » قال ا طكتا ؟ . قاتا لاش فار الرعاء 


الط ا فال د ت ات“ 


ا ٌ0 ر ا 1 


بوتا شی کی . فستی لما » 


E: 


ك FE EE‏ : د أي 


اَن جرت بن القن الال“ قالت E ET‏ 
ا الف الام فال ا آرید أن انكحك إاحدى ابی 
و 4ا ل أن تأرق نای ججح » فان عت عفرا فين دك . > وما آرید 


£Gg £ 


أن اش علیك ستجدنی ان شاء الله من الصّالحين . قال ذلك 
CEN‏ وال على ما تقول وکیل ١‏ 
الآيات من 2 "OAS‏ 
#4 # 

وتدور الأيام وتتوالٰی الأعوام »> ودعو موسی إلى ربه › موْيّداً بالمعجزات 
والبراهين » وتشمد آسية امرأة فرعون - باستقامة طبيعنها وسلامة فطرتما - 
شواهد الحق والصدق والإخحلاص من موسى عليه السلام » فتؤمن به › 
وتتابعه ف دعوته الالمية الربانية الصافية كما جاءعت من عند الله » وتعلن 
ابعانہا على الرغم من مديد زوجها الطاغية › و 1 لوان العذاب والبلاء 

وهنا وت جر ت وق جت ی کي 
السلام > وفضلت اسية ما عند الله E‏ اة دان بطولنہا 
الإمانية » فقال ف سورة التحريم : ! وضرب الله متلا لين اما ا 
فرعن ٤‏ اقات ت ا E e‏ 
e‏ القوم ا » ( الأية ١١‏ ) . 
) ر( ) تذودان : تنعان الغنم عن الماء بسبب الزحام . ويصدر الرعاء : يصرف الرعاة دوام . 
تاجری :تکون لی اجیا . وحجج : سنين . 


۰٥ 


واستجابت الرحمن النداء > وحقمق الرجاء > وعطر سرا مختلف 
ا 

) ٭+ ج ج 

ثم تدور الأيام وتتوالٰی الأعوام > ویشتد اس بین موسی وقارون 
الذى طغى وبغى » واغتر اواو و إن قارو کان ين قوم موسی 
بی علییم ‏ واا ِن الكنوز ما إن مفاقحة ل بالعصْبة أولى اوو » 
اد قال له فومه لا تفرح إن اله لا بحب الفرحين ‏ وابتغ فيما اتال الله الذَارً 
الآخة هو تنس تينك من الدليلب وأخين كما أخسن اة ليك وا غ 
الفساد فى الارض › إن الله لا يجب المفسدين » قال انما وتيته عل عم 
لدی » أو بع أن اله قذ هلك من َل E TH‏ 
کا جنا وا بال عن نويم الجرنونه (القصص من .(VAZ~ ١‏ 

وحاول قارون وفجوره أن یتخلص من موسی ومکانته وزعامته › 
ولو باط الشاتل واخين الطرق » فاتفق قارون مع امرأة بغى » على أن 
تتہم موسی امام الناس بأنه راودها عن نفسا > معها الفاحشة › 
ووعدها على ذلك مالا کثراً . 

د الناس »> ویتہجح ا لمجرم الاثم ویتوقح الاقتراء ادن : « 
وتقف المرأة تقول كلمتها » ويحس موسى بدقة الموقف وخطورته » فيقبل 

نحو المرأة باخلاصه وبراءته وصدقه » ویناشدها بالله الذى خلقها › وقدرته 
الى تحيط بها » أن تقول الحق » وتنطق بالصدق 

ويتزلزل كيان المرأة » وتنذ كر ربا وقدرته وسلطانه » وتستيقظ فيا 
فطرة الإيعان الغافبة » فإذا هى تعترف بالحقيقة » وتنىء إلى الحق » وتقرر 
أن قارون هو الذى دفعها إلى موقف ا ویحق اله الحق بكلماته ٤‏ 


۲۰٦ 


فتظهر براءةموسى على يد هذه الرأة » وتعلن إعانما بدعوته . 
وتكون عاقبة قارون أسوأً العواقب : 
ر ره ړو عر و و 


« فنا په ویدار الا ¢ فما کان له ین ةر ینصروه عن دون الله » 


وما کان من المنتصرين ٤‏ وأصبح الّذين ا مکانة الا ll‏ ك 


وی كان اله َس الرزق من بَشاء ن عباده ويقادرء ولا أن من الت علينا 
لف بنا وی کاله ل يقلح الکافر ون تلك الدار الآخرة حعلها 
لذين لابريدُون علا ى الأرزض ولاقساداً » والعاقبة للمتفَين ‏ 

( سورة القصص الآیات ۸۱ - ۸۳ ) | 

إن الأة حبن تستقم طيعتبا » وتحيا فيا عقيدتبا : > تمثل الأمومة 
بحنانما وعطفها » كما فعلت آم موسى » وتسارع إلى الانفعال والتأثر - 
أكثر من الرجل - كما فعلت آسية امرأة فرعون حين شاهدت موسى الرضيع › 
وتتعب نی سبل أخیہا وتسهر عليه . كما فعلت أخت موسى حين قصت 
آثره» واأسہمت ی عودتة إلى أمه » وتدرك بسهولة وسرعة أمانة الرجل وأخحلاقه 
كما فعلت بنت شعيب » وتضحى الرأة فى سبيل عقيدتما ولو بحياتما 
كما فعلت آسية » حيث فضلت الموت على ترك الإعان » وتحاف وترتدرع 
اذا تذ كرت خالقها وبارئها » كما فعلت المرأة الى تامرمعها قارون . 
فهل من سبيل لكى تعود الرأة اليم فى دن الاس إلى صراط رب 
العلى الكبير؟ 


€ 


قدعاً قالوا : « وبضدها تتميز الأشياء » . وشتان مابين « الجن » 


و« الملائكة » : 
»> والملائكة من النور کے ا 
والنور ؟ . E E i‏ 
e‏ # 


. بقوے : إن الضد أقرب خطور الال عند ذکر هده‎ yT 
› واذا فزع الانسان من رهبة الجن قاده ا اى . مهجة الملائكة‎ 
TT ¢ فلا علينا اذا تعرضنا بالحديث للجن وللائكة معاً‎ 
- كل من الصورتين على استقلال ¢ وإن جمع بينهما المجال.›‎ 
. ! با ملائكة‎ E اذا بدأنا‎ 
۰ ر لاأدة » ) هو ستر الشىء عن الحاسة‎ 
ولذلك ذ کر ابن فارس ف « عم مقاییس اللغة » أن هذه المادة أصلها‎ 
اسر والتستر» ا‎ 


۰¥ 


۲۰۸ 


والجحن جماعة الجن » والحان هوالواحد منهم . 
وبعض العلماء يعرف الجن باهم الأحياء العاقة المكلفة الخفية الى 
لاندركها نحن البشر بحواسنا › الأصفهاق ى « مفردات القران ا 
أن لفظ ‹ الجن » يقال على وجهين . 
الوجه الأول : للأحياء الروحانية المستترة عن الحواس كلها » وهذا يشمل 
الملائكة والشياطين . 
الويجه الثانى : لبعض الروحانيين » لأن الروحانيين ثلاثة أقسام : 


أخیاروهم الائكةءوأشرار وم الشياطين » واوساط ہم آخیار واشرار وهما مجن . 


والقران الكريم بحبرنا بأن الله تعالى قد خلق الجن من النار » فهو 
يقول فى سورة الحجر : «والحان خلقتاه من قبل من نار ال 
( الآية ۲۷ ) والسموم هى الربح الحارة القاتلة ؛ ويقول فى سورة الرحمن : 
« وخلی المحان من 0 من نار ( (الاية (1٥‏ ی من میب متموح من 
النار . ويذ كر ال نووی ی « هریب الأسماء واللغات » آنه جاء فی صحیح 
ا e‏ : «خلقت الملائكة من نور » وخلق اجان من مارج 
من نار A‏ 

والجن كما ذكرنا أحياء مستترة » ولذلك لا يستصيع البشر رؤيتهم 
٤‏ حال الأصلية ا غا ا a‏ ان تدرك 
کل الموجودات › فھی لا تری المواء مع أنه موجود » ولا تستطیع أن تری 
جرماً للكهر باء مع آنا موجودة » والجن من عالم آخر غيى غير عالم البشر 
وهم یرون البشر > والبشر لا يرون الجن » بدليل قول الته تبارك وتعالى عن 
ابلیس وقومه إل راکم مووي ن حَيْث لاروم » e‏ 

فان قل :ا الاية غ نلسن او الشيطان ٠‏ وليس عن . قلا : 


a 


۲۹ 


- إن إبليس يعد من الجن بدليل قول القرآن الكريم : « إلا ليس كان من الجن 
فقس عن أمر به (الكهف الاية ٠١‏ ). 

وبعض العلماء رى E‏ « الميكر وبات » الدقيقة جداً 
NG EN mE EGE E‏ 
PE a‏ ص أننا نستطيع 
ا وواک ات ت ع ا راا الخاص »> على 
حون لا بوجد بین أیدینا آله ننظر فا ری من خلفها ابن » ولذاك ) یسترح 
جمهرة العلماء الى هذا الرأى » فردوه وفندوه . 

والجن مكلفون بالإبعان والطاعة » وسيحاسبهم الله على أعمالم وسلوكهم 
e‏ يعلمها سبحانه » والقران يقرر هذا صراحة » ويؤكده 
a‏ 2 أية » فنراه ٤‏ سورة الانعام قول : 


ور ور و هه 


واف ا والإنس 1 م باتک رسل منک ا 
ووک لقاء زی ها ؟ 3 شهدا على اشيا ٠‏ غيم الحيء 
الدنيا ء وشردوا على اشيم انهه کانوا کافرین . ذلك أن لم يكن ر 
مهّلك القرى بظلم وأهها غافلون ولکل درجات ا وا و ربك بغافل عم 
ll )‏ » ( الآیات ۱۴۳۰ - ۱۳٣۲‏ ) . 

٠‏ سو رة الأعراف ا أن الا من الجن e‏ چ 
کالضالین من الانس عذاب جهن » جزء لانم ولیم عن اجيم 
نحو رهم » فقول : 

وقد ذراتا حه ثرا م ا ولإنیں تلوب لا بقھون ہا » رلم 
آعين لا ِرون ب وم آذان لا یعون ہا » أولژاء کالأنمام بل م آل » 


1۰ 

ویقول ق سورة م 

و کل ر لمان جه من الجنة و الاس ا : . (الآية 
۹) والحنة - بک الجم - هم الجن . 

: فاضا اا ااا د ا‎ a 

« وما خلقت ال والانس 5 لیعبدون ¢ ما رید منم من رزی وما 

بد ان ن يلوین > ان الله هو الر زاق ذو القوة الین » : ( الآبات )٠۸-٠٩‏ 

KH % & 

وإذا كنا قد فرقنا بين الشياطين والحن > فعرفنا أن الشياطين كلهم 
اشرار » وأن الجن م الأشرار والأحيار » فالقران الكريم يحدثنا بأن من 
الجن مؤمنين صالحين » وان منم طائفة معت القران الکریم من رسول الله 


اا و ا و و 


وأبلغوا قومهم عنه . 


قول القران ف سورة الأحقاف . « واد صرفتا اللك نفا م ا 


E e e 


يديه ™ ی وإ عربتي تفم با رما MT‏ الله 


ابوا پو تفز کم من ڏو ۾ ويج رکم من عذاب ألم . ومن لا جب 
داعى اله َيس بمُجز ف الأرْضٍ وَيْس له من دونه أولياء ولك فى صلال 
مین » . (الآیات من ۲۹ ۳۲) . ) 

Sg A HERR E E 


“o 2‏ ژھہ ۶ ر رع 


۱ 

دی إکی الرشد فاا به ون نرك بر با أحداً . واه تعائى جد ربنا ما تخد 
صَاحِبةً ولا ولداً » ( الآية من ۱ - ۴) » ثم يقول فيا ما يفيد أن الجن مم 
صالحون بمنبم طالحون Ca CTE A‏ طرائقق 
قدداً» ( الاية ١‏ ) أى مذاهب متفرقة . | 

ئم قول فیا مؤکداً إعان هؤلاء المستمعين : « ون لما سَمعتا الى 
آم به فمن وين بريه فلا بخاف با ولا رقا » وأا متا المسلمون وين 
المَاسطون ر الجائرون عن طريق الحق ) فمن اسم اولك ترا رشداً » 
وام القاسِطون فكانوا جهنم حَطباًّ OE‏ 

درو ك کا اوا لنووی نی تہذيب الأسماء واللغات - أن ثواب 
مؤمنى الجن هو أن جاروا من النار » وبقال يم : كونوا تراباً » ولا ثواب هم 
إلا النجاة من النار » ويرى بعض العلماء انهم كما يعاقبون بالإساءة شان 
الإحسان : والله تعالى أعلم . ) 

##» # 

Eeag‏ من الجن خدماً للمختارين 
من عباده » فهو سبحانه قد سخر طائفة مهم لنبیه رسول الله سلمان عليه 
السلام ۽ ویعر عن ذلك فى سورة النملى بقوله : 

» وحشْر ر السلَيمَان جنوده من الجن والانس 0 فهر بورع‎ ١ 
. أى يوقف أوائلهم ليلحقهم أواخرهم من الكثرة‎ : ) ١۷ (الاأية‎ 

وهذا اد الحن الخادمين لسلمان غلة ان حدمه باحضار عرش 
لقيس ملكة سب إليه » قبل أن يقوم من مجلسه الذى كان اسه للحكم 
والقضاء » وكان تد من الصباح حتى الظهيرة. يقول ا 
سورة النمل أيضاً : ) 


e 


e ع۶‎ 


ل بام اللا یکم ایی بمڑشہا بل أن بای نمی » قال عفرت 

من الجن آنا آنيك به قبل أن قوم ين مقايك › وإنى علب لقرى أمين » 
( الایتان ۳۸ ›» ۳۹) . 
) وتتنوع حدمات الجن لسلمان . خاضعين لامره بإذن ربه » فيقول 
القران الحكيم فى سورة سب : ا 

« ومن EUSA‏ 
ر مون له ما اء من محا یب واثیل وجفان کالجواب 
وقدور راسیات » اعملوا آل داو شکراً لیل من عبادی 
( الآیتان ۱۲ ۳ . 

Sk HK O a 
من الجن » ويعصى أمر الله له بطاعة سلمان » بصبه عذاب الله الألم ؛‎ 
و يعماون لسلعان أماكن للعبادة ۽‎ ٤ فهعم اخاضعون الخالقهم جل جلاله‎ 
ا ای و کی کک للطعام . وال عل کل‎ 
. شىء قدیر‎ 

هذا ومن الخرافات اتی بر بطها آهل الجهل بحديث امن فی القرآن 
الحكم أ r‏ تعرضون رل ا ارك وغال ف سون الاقال > وأغدوا ھم 
ما سطع من قوق ومن رباط اليل ترهبون به عدو التو وعدوكم وآخرين 
من دو نهم لا تعلموم الله لمهم » وما يرا ون شیو سیل افر یون 
يكم وتم لا تظلمُون » ر الآية ٠١‏ ) . ويقولون إن الذين « لا تعلمونم 
i OE RE‏ 
كما ذكر الإمام ابن كثير ف التفسير » وهذا الحديث المنكر هو : هم 
الجن » لا يخيل الشيطان إنساناً ى داره فرس عتيق » . 


۳ 


. وحسبنا هذا المقدار من الحديث عن الجن‎ ٠ 

فان ا 

ا - بقح الم و اللام = وهم جنس من خلت اله 
تعای ي أصحاب اجسام لطبفة نورانة 3 طون أن بتشکلوا فا 
يشاءون من الصور > وم اسل المبعوتون ای ا برح الله تعالى › > م 
من ينف من الأمور فى هذا العام ما يزير به » ونيم من تخصص للعادة 
E oT‏ أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختفة ‏ 
فا الشرات.. 

وهناك تعريف يتجنب التفصيل » ويعيل إلى الإجمال » وتسلم أمرهم 
eS‏ 


e e‏ ا 


تحصل فى القلب » وأن مبدأ الأفعال هو الخواطر » ثم بحرك الخاطر الرغبة » 
والرغبة تحرك العزم » والعزم يحرك النية › والنية تحرك الأعضاء . والخواطر 
منها ما يدعو إلى الشر والضرر فى العاقبة > وهذا وسواس من الشيطان . 
ومنها ما يدعو إلى الخير وما ينفع فى الأخرة » وهذا OE E‏ ) 
ئم قال الغزال ما تصه : a‏ 
) لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان » فسبب المخاطر الداعی إل 


11٤ 
>: لتر مي 4 و اكا اا ال افر ي طا‎ 
واللطف الذى ينميا به القلب لقبول إمام الخير يسمى توفيقا › والذى يجيا‎ 
به لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلاناً ؛ فإن المعالى المختلفة تفتقر‎ 

إلى أسام مختلفة . | 
ولك عبارة عن خلتى خحلقه اله تعالى شأنه إفاضة الخر »> وافادة 
الع » وکشف الحق » والوعد بالخير » والأمر بالمعروف » وقد خلقه الله 
سو لك 
والشيطان عبارة عن خلتق شأنه ضد ذلك » وهو الوعد بالشر » والأمر ‏ 
بالفحشاء » والتخويف عند الهم بالخير بالفقر . 
فالوسوسة فى مقابلة الإلمام » والشيطان فى مقابلة الملك » والتوفيق لى 
مقابلة الخذلان » واليه الإشارة بقوله تعالى : ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) 
فان الموجودات كلها متقابلة e‏ ۰ ) ) 
هذا تحدث الغزالی رضى الله عنه › ويظهر أن الإمام محمد عبده 
فار بهذا الكلام » وهذه الفكرة الى صورها حجة > وانتفع 
ہا ئی إبداء رأى له فى تصور الملائكة . 
E E‏ بعش الفسترين فرارا 
ساغت لا ب من لخر الاه ار 
وهذا الرأى يتلخص فى أن الملائكة أرواح ا ارو 
آن الشياطين أرواح توسوس مخواطر الشر » وكل من خواطر الخير وخواطر 
اکر الروح ؛ فا ملائكة إذن أرواح تتصل بأرواح ا > فلا يصح 
أن مثل الملائكة بالتائيل الجثانية » لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فإن 
اا کن غ ي اجات و لا لخ ية صل ا 


۲\6 


ا بداعى الخير لى التقس » فاللائكة 
إدن من عام غير عام الأجسام . 

والاستناد فى هذا الرأى يعود إلى حديث يقول : « إن للشيطان لمة 
بابن آدم ( واللمة بفتح اللام هى الإمام بالشىء والإصابة ) وللملك لة » 
فما لة الشيطان فإيعاد بالشر » وتكذيب بالحق ؛ وأما لة الملك فإيعاد 
بالخیر > وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله » فليحمد الله 
على ذلك » ومن وجد الأخرى فليتعود بالله من الشيطان » . 

وهناك للحديث رواية أخرى تقول : « ى القلب لتان : لمة من الملك : 
إيعاد بالخير » وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك » فليعلم أنه من الله سبحانه » 

وليحمد الله ؛ ولة من العدو : إيعاد بالشر > وتکذیب بالحق »› ونہی عن 

الخبر > فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجم »ئم تلا قول تعالى : 
« الشَيّطان بعد کم الفقر ویار بالفحشاء » ( البقرة ۲۹۸ ) .. 

فلتر معاً کیف یشرح الأستاذ هذا الرأى بعبارته . انه قل 

-«وذهب بعض المفسرين مذهاً آحر فى فهم معنى الملائكة » وهو أن 
مجموع ما ورد فى اللائكة » من كونهم موكلين بالأعمال > من إنماء نبات > 
٠‏ وخلقة حيوان » وحفظ إنسان » وغير ذلك › فيه إعاء إلى الخاصة با هو 

أدق من ظاهر العبارة » وهو آن هذا لنمو ف النبات م یکن إلا بروح خاص 

نفخه الله فى البذرة فكانت به هده الخاة الناتة المخصوصة و 
N E‏ | 

فكل أمر کلى قائم بنظام مخصوص › تا به الحكنة الاة ى 
إجاده » فاإعا قوامه بروح إھی سمی فی لسان الشرع ملا > ومن لم یبال 
E‏ بالتوقيف يسمى هذه المعانى القوى الطبيعية › اذ کان لا یعرف 


۲۱۹ 
من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة › أو قوة بظهر أثرها نى الطبيعة . 

والأمر الثابت الذى لا تزاع فيه هو أن نى باطن الخلقة امرأ هو مناطها › 
ا واا e‏ ا کي اف ان که و وان اک کر 
الین اوی تسسیت ملک » وزع آنه لا ایل على وجو اللانکة ؛ أو آنکر 

ن ان اخ ةه ف طعا او ناما طيعا ا لان هدو العا 
ا ى الشرع ؛ فالحقيقة واحدة » والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن 
السميات » وإن كان المؤمن بالغيب يرى للارواح وجودا لا يدرك که › 
والذى لا يؤمن بالغيب يقول : لا أعرف الروح » ولكن أعرف قوة لا أفهم 

ولا بعلم إلا اله : علام بختلف اناس ؟ وکل بقر بوجود شیء غیر ما یری 
ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم » ولا يصل بعقله إلى إدراك كه ؟ . 
وماذا على هذا الذى يزع أنه لا يؤمن بالغيب » وقد اعترف با غيب عنه ؛ 
لو قال : أصدق بغيب أعرف أثره » وإن كنت لا أقدر قدره » فيتفق مع 
المؤمنين بالغيب » ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحى »› ويحظى 
عا يبحظى به ا لمۇمنون ؟ ! , 

پشعر کل من فکر ی نفسه » ووازن بین خواطره » عندما بهم بأمر فيه 
وجه للحق أو للخير » ووجه للباطل أو للشر » بأن فى نفسه تنازعاً > كان 
قد. عرض فیا على مجلس شوری » فهذا يورد وذاك يدفع . واحد 

ل : افعل > واخحر يقول : لا تفعل ؛ ؛ حتى ينتصر أحد الطرفين » ويترجح 
احد الخاطر ين 

فهذا ا ء الذى اودع نى أنفسنا وة و و ي ال 
سی لا برل که » وروح لاتکه حقیتم - لا يبعد أن يسميه الله تعال | 


EY 


11۷ 
لى 6 أو بسمی اشنا ملائكة › او ما شاء من الأسماء ٤‏ فان التسمية 
لا حجر فا على الناس » فكيف يحجر فا على صاحب الارادة المطلقة › 


ا و ¢ 1۴ 


هذا هو الأستاذ الامام Ca‏ من التقصيل 4 وهو رای : حر مپدوء 
أو سلام ¢ وما کان لله أن یفلت من المعارضة الشديدة ْ لأنه حالف ما الت 
عله جمهور السلف والعلماء » ولأن هذا الرأى بژدی ای الحكم ا اللائكة 
قوى لا تعقل » ويظهر أن الأستاذ الإمام أحس بقوة المعارضة لرأيه » فلما 
عاد إلى الحديث عن الملائكة حرص على وصفهم بالعقل » كأن يقول مثلا : 
الملائكة خلق روحانى > قائم بنفسه » من عالم الغيب » وهو خلتق عاقل عالم » 
يفيض العلم بإذن الله على روح النى بجا هو موضوع الدين ! . 


والقرآن المجيد يرشدنا إلى أن الاعان بالملائکة و للإعان بوحی الله 
ورسله » لأن وحی الله تعالى يصل إلى النى عن طريق ملك من الملائكة › 
وهو جبریل › فاذا جحد الشخص وجرد الملائكة فقد جحد د اترا الكتب 
الاهية »> وجححد رسالة الرسل » ولذلك قدم القران الكريم د الإعان 
بالملائكة على ذكر بالكتب الاهية و > فقال تعالى فى سورة 


1 : امن لرسول با آنل ال رور RE ٤‏ 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدر ين وسله وقالّوا : سمعتا وأطعنا عفراتك رب 


وليك صر » . (الاية ۲۸١‏ ) : 
ويقول ٤‏ سو ره الناء عن الاعان E‏ وعأقرة من کفر م : 


۲۱۸ | 
( ومن يكف باه وملائكته وكتبه ورسله وليم الآخر مذ ضل صلالاً بعيداً » . 
(الاية )١۳١‏ 
ولقد وصف العرب الملائكة بالحمال » كما حديث جرير : « عليه 
مسحة ملك ٠‏ أى أثر من الجمال » وقد ضرب نسوة يوسف المئل بالك فى 
اال ا : « وقلر حاش لله ما هَذا شرا إن هَذا إلا ملك كريم». 
(الابة )۳١‏ ) 
ولكن القران الكريم - الى جوار هذا - يصف ن اللاك بالقوة » فيقول 
ئى شأن جبر يل عليه السلام فى سورة النجم : ٠.‏ 
N aS‏ 
E AS EL E SE‏ 
1 الذي ین اموا فوا انفسک َي ناراً وقودّها الس 2 
ملاک لاط شِدادٌ لا بَعْصون اه ما مرم ويقعلون ما ورون » ( الآية ١‏ ) . 
ولكن هذا الوصف لا نع أن يعرض علينا الملائكة فى صورة تدل على 
الخضوع من ناحية » واستمداد E‏ احری . بقول القران 
ى سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » 
لوا امل فما من بيد فيا وسيك الدماء » ونحن تسبح بحمدلك ونقدس 
لك لك » قال إلى اعم مالا تعلّمون .و آم الأسْماء كلها ۽ > ٹم عرصم على 
الملائكة قال انون باساء عرلا إن كنم صادقين » الوا سبْحانك لا عِلّ لتا 
إلاً ما علَّمنا ك أت العَلم الْحَكم » ر الآيات O‏ 
ST‏ 
والملائکة کشر ون کثیرون › AD a‏ 
الخديث الشريف بقول : « الى ری ما لا ترون » واسمع ما لا تسمعون › 


۹ 

أطت السماء » وحق ها أن تئط » ما فيها موضع أربعة أصابع إلا عليه ملك 

ساجد » لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا »> ولبكيتم كثيراً ) . وف رواية : 

› قدم ولا شبر ولا كف » الا وفيه ملك قائم‎ e 

أو ملك ساجد › أو ملك راكع . فإذا كانوا يوم القيامة قالوا جميعاً : 
سبحانك » ما عبدناك حق عبادتك » إلا أنا لم نشرك بك شيا » . 

فهم على حق حين قالوا عن أنفسهم كما حكى القرآن فى سورة 
الصافات : « واا لتحن الصّافون واا للحن المسبحون » . ( الآبتان ٠٦١‏ - 
۷( وهم غير مقصورين على عمل واحد ٠‏ بل م أعمال كثيرة : 

ل ای الأناء والرسل . قول القران ف سورة النحل : 
لاھک بار مز انو عل کن ده ین اوو آذ و که ا 
إلا أا فاتة تقون » (الاية ۲ ) . وش سورة الحج : « الله بصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الاس ۲ ٠‏ 

۴ التسبيح وا والعبادة ا القران ى سورة ال : « وترّى الملائثكة 
حافين من حول العرش پسبخون بحمد ربہم ) (الأية )۷١‏ . وف 
الرعد : « وبسح الَعدٌ بحَمْدو واللانكة من خيفتد » ( الآبة ۳ ) . و 
ا ق لد ماف لتر وا الى من داه رولوك 

وه لا كرون » . (الأية ٤۹‏ ) . 

۳ تثبيت المجاهدين > قول القران ی سورة الأنفال J: ٠‏ ا 
ربك إل الملانكة أ معكر قثو لين آمو سای نی فوب الین کقرو 
الرعب فوق الأعَناق واضر بوا منم کل بنان ٠‏ (الآية١٠).‏ 

٤‏ = قبض الروح ؛ يقول القرآن فى سورة السجدة : « فل بتکم 
للك التو ایی وکل بک » لر إل ربكم رون (الأية .)١١‏ 


1۰ 


٠ .‏ - الصلاة على النى . يقول القرآن فى سورة الأحزاب : « إن الله 
وملائکته يصلون على الى يابا الذين آمنوا صلوا عليه لمو سلا ٠‏ . 
(الاية °) . ) | ) ٠‏ 

۹ ب الفلاة غل السلين . شرل ال ى سور الزات اضا : 
« هو الى شل علبکم وملائکته لیرجک a‏ ا اة 
(الاية ٠ . ) ٤٣‏ 


1 3 7 ت اھ ر و 
¥ — التبشير بالخير. فى سورة E‏ الذين قالوا ربا الله 


استقاموا 7 تتتزل عليهم املائكة الأعافر ولا E ARE‏ 
کن ا ا فى الحياة الدنا وف الآخرة ولك فيا ما تشتهى 
”فيا ما تدعون 5 غفو ر ر رجم » . وف سورة القدر : 
« رل الملائكة ارح فیا باڏن ربب من کل مء سام هى حى مطل 
ل (الآيتان)٤‏ › )٠‏ . 

وى صحيح البخارى جاء هذا الحديث : « إذا أحب لله العبدنادى 


جبریل : ان الله حب فلاا فاحبه فیحبه جبریل » فینادی جبریل ف 


اهل الماء و و 


لاقو ف الأرض . 

۸ - تسجيل الأعمال على العباد > فى سورة ق : « إد يتلمَى المحلقيان 
عن امین وعن الشمال عيذ » ما يلظ من قول إلا لبه ريب عتيد» 
( الآیتان ۱۷ » ۸ )الى غير ذلك من الأعمال اا الى يسندها الله 

> ويوزعها علہم . 

والملائكة اقسام واوا > ومهم قسم وت واک و 
وهم سادة الملائكة المقر بون » وهم أقرب الملائكة إلى حملة العرش » وكلمة 


« الكروبيين » 2 من مادة « الکرب » ى a‏ »> لشدة حم 
من الله جل جلاله وخشیم ایاه . 
وقیل إن الكلمة مأخوذة من لفظة ر الت ( e‏ والقوة 
وذلك لقوتہم وصبرهم على العبادة » والشاعر أمية بن أي الصلت يقول : 
ملائكة لايفترون عبادة كرون مہم رکوع ن 
ومن الکروبیین - کما ف تاج العروس - جبريل »› ومیکائیل ٤‏ 
وإسرافيل . 


وهناك مسألةتتعلق باللائكة » ويدور حرا التقاش : 

هل حار بت الملائكة بالفعل مع المسلمين ؟ 

اخحتلف العلماء فى هذه المسألة > فمنہم من قال مۇکدا : ني قاتلو « 
فقد قال القران فى سو رة ال عمران : 

« اد تقول ل کیک أن یمدک' رک ا بثلاثة الاف 
الملائكة مرلن » ( الاية IS‏ 

وقال حر ون : E e‏ ا بدلیل قول تعالی 
ف سورة الأنفال : « اذ وی ربك إا الملانكة e E‏ ارين 
هتوا ٠‏ . ( الآية ١۲‏ . 0 

ومیل واتفسهر المارة ال تاد ازا الأ فیذ کر أن e‏ 
بتثبیت a‏ المؤمنين وار بط 2 وإهامها روح النصر »> ویورد 


® لاال و ف ذلك e‏ أن يقال رک ا 


Y۲ 


بثلاثة آلاف من و > ثم وعدم بعد الثلاثة الآلاف خمسة ألاف 
ان صبر وا لأعدائهم واتقوا . لا دلالة ف الآية على أنهم اندز بالثلاثة الالاف 
ولا بالخمسة الآلاف » ولا على ا م عدوا ہم 

ف اکال واه اا ثبتو أن الله أمدهم » 
ف کا کون الله ۾ e‏ ذکره من أنكر ذلك › 
ولا حبر عندنا صح من من الوجه الذى يثبت اہم أمدوا بالثلائة الآلاف > 
ولا بالخمسة الآلاف » وغيز جائز أن يقال ى ذلك قول إلا حبر تقوم 
اللحجة به › ولا خبر به فنسلم الأحد الفر يقين قوله » . 

ثم قال التفسير : والإمداد باللائكة يصح أن يكون من قبيل الإمداد 

اال n‏ يزيد فى قوة ا > وان یکون من الامداد بالأشخاص الذين 
ينتفع بهم ولو نفعاً معنوتً > وذلك أن الملاتكة أرواح تلاس النفوس › 
فتمدها بالا مامات الصالحة الى تشبنبا وتقوى عز يتا » ولذلك قال ا 
سا جل ال إلا بی لک وتطمین قلوبكم به > وما النَصر الا مر عند 
الله و لمر الحم » . (الأية )١١١‏ . 
| سوال وارد : 

أبما أفضل : اللائكة البشر ؟ 

قيل إن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة » والأولياء من 
البشر أفضل من الأولياء من الملائكة > لأن اله وصف الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بقوله , وليك هم خير البر ية » (البينة الأية ۷ )' . ولأن الحديث 
قول : « ان ااا ا اجا لطالت العلي رضاً ا يصنع » »> ولان 
الله تعالى يباهى الملائكة بأهل عرفات . . . إلخ . 


۲۲۴۳ 


وقیل إن اللا الأعل - وهم اللائكة - أفضل > وحجنہم فى ذلك ٠‏ 
2 بأنہم « عباد مکرمُون » وانہم «لا حضون الله ما مم و 
ما و ون ) ( التحر یم الابة١)‏ . 
وهناك من يستدل بقصة أدم والملائكة ع أن الإنسان e‏ خير من 
الملائثكة . 

إن القصة تقول : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأرض 

> قالوا تخل فیا من بيد في و الدماء ونح سح بِحَمْد 
2 ؟ قال اى اء عل مالا تعلمون وعم ادم الأساء کله ت رضم 
على الملائكة فقال ا باسماء هرلاءِ إن کم 2 تالو اف 
لاعم تا إلا ماعل | اف انت ايم > قال ياادم أ بهم بأسائھم 
فلا اسمائوم قال ألم أ لک انی اعم ر غيت الزات والأزْض 
وعم مانندون وما كنم تکتمونَ . واد نا ا اسجدا لادم اقسجدوا 
إلا اتليس آي واست بر وکان من الکافر بن :( البقرة من ٠٤۲-۳١‏ ) 

الانسان الذى خلقه الله بيده » وعلمه الآسماء كلها > وأظهر سبقه 
فم » واسجدهم له تکر با . ) 

هذا الإنسان فما يرى الإنصاف أوى بالتقديم . 
أما بعد » فلابد من النص على أن حديث الملائكة لاتزال له فصول 
ویول » على الرغم من أن ديم فی درت الجن الى ت ا 

تعالى من أ شراره : « فالته حير حافظاً وهوارح ا ر الاية ٠٤‏ ). 
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